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 إهـــداء
 

 ـــ إلى من كانت ، ولا زالت  الأولى بحياتي .

 أمّي ...رفيقة دربي ...منذ أوّل خطواتي.      

 ـــ إلى روح أبي ، أثابه اّللّ  بأجر هذا العمل.               

ي الأعزّاء: أسماء ، الكريمة ، وأولاد زّوجتي  ـــ إلى                       

 ومرياّ ، ومحمّد عبد المعزّ.

 خواتي الغاليات.ـــ إلى أ                              

ووقف  بجنبي خلال ، ـــ إلى كلّ منساندني                                          

 مسيرتي في بحثي هذا.
 

 أهدي هذا العمل

 

 

  تونسي شعبان



 

 

 
 إهـــــداء

 :لهما تقديرا نيّوام اعتراف
 لجأش رابطا لنيجعو الحياة، قــطري على نيــــوضع نــــم ىــــإل

 .تكبيرا صر حتىّ نيعاور
 قدميها تحت الرّحمان جنةّ وُضعت نـــــم ىـــــإل

 .ورعاها اّللّ  حفظها الغاليةّ يــــأمّ 
 والقلم العلم بحر في شقبّي نــــم ىـــــإل

 العالي التعليم بلوغي في للفض لها كان نـــم ىــــإل
 المستنير والفكر العطرة السيرة صاحب ىــــإل

 .عمره اّللّ  أطال الحبيب، والدي
ساعدني وساندني في الوصول إلى  نـــم لّ ـــك ىــــوإل الأصدقاء، ىــــإل

 هذا المستوى.

 لم  ع  ا ال  ذ  ــدي ه  ه  أ  
  محمّد رابحي



 

 

 شكر وعرفان

ي وفقّنا لإتمام هذا البحث، إنّ الحمد والشكر لّلّ الذّ

 .وهو ذو الفضل العظيم

سالم سعدون الذّي  .د.  كما نتقدّم بشكرنا وتقديرنا للأستاذ

أشرف  على إعداد هذه المذكّرة، ولم يبخل علينا بالتوّجيه، 

 .والنصّح والإرشاد

 لجنة المناقشة الكرام أعضاء والشّكر موصول أيضا إلى

ذي استفدنا من يبي الّ طيسى ع د. .وبالخصوص الأستاذ

 .ستراخلال سنتي الم دروسه الكثير

 .حسين فتيحة محترمة، السيدة :دون أن ننسى الأستاذة ال

كما نتوجّه بالشكر لكلّ أساتذة قسم اللغّة والأدب العربي 

 لجامعة آكلي محند اولحاج. 

ونتقدّم بالشّكر أيضا إلى كاتب الرّواية السيدّ عيسى تواتي 

 بلقائه ، واستفدنا من محاورته.الذّي تشرفنا 

دون أن ننسى زملاءنا في قطاع التربيةّ والتعليم و خاصّة في 

 .الطوّر الابتدائي
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  والّتي كان  يعود ظهور الرّواية العربية إلى النّهضة السيّاسية والفكرية في العالم العربيّ،       

الّذي عرف الرّواية مع النّهضة الأوروبية  من أسباب قيامها احتكاك الشرق بالغرب، هذا الأخير

، وساعد في ذلك ظهور 1798في حملة نابليون على مصر سنة  وتجسّد هذا الاحتكاك 

 في مختلف العلوم فضلا عن الأدب، والرّواية بشكل خاص.  الترجمة

 لعربيّةوتعدّ رواية تامزقيدا رواية جزائريّة جديدة تضاف إلى الرصيد الأدبيّ للمكتبة ا       

ن كان مغمورا، فإنّ أسلوبه كان متميّزا  والجزائريّة بوجه الخصوص، باعتبارها تجربة فذّة لكاتب، وا 

في رسم سيرته الذاتية وارتباطها بعائلته ومجتمعه في فترة هامّة ومرحلة حاسمة من تاريخ الجزائر 

بكلّ ما فيها من مواقف أبدع خلالها في تصوير الأحداث بطريقة تجعل القارئ يعيش تجربة عيسى 

  تثير الأحاسيس وتحرك الوجدان.

دراسة سوسيولوجية"، للحديث  لعيسى تواتي:ولهذا جاء عنوان مذكرتنا كالآتي"رواية تامزقيدا       

 وما يرتبط بها من شخصيات . ،حولها من أحداثدار  عن هذه التجربة الفنية، لهذه الشخصية وما

 ذا البحث نطرح الإشكالية الآتية:ومن أجل الخوض في غمار ه    

 ما هي دوافع عيسى تواتي لكتابة هذه الرواية؟ـــ 

وكيف ارتبطت الرواية الجزائريّة بالتحولات  ما هي الأبعاد الاجتماعية في رواية تامزقيدا؟ـــ 

 ؟الاجتماعية

       ويشدّ بنيانهتعدّ بمثابة عمود فقريّ يحدّد شكل البحث،  ةخطّ ة هذا البحث رسمنا ولتتمّ        

أتبعناها بعدد من الملاحق  ، وخاتمةةوثلاثة فصول تطبيقيّ مة، ومدخل منا البحث إلى مقدّ قسّ  إذْ 

 وختمناه بقائمة للمصادر، وأهمّ المراجع التي اعتمدنا عليها.

معا   فتطرقنا في المدخل إلى تقديم مفهوم أوليّ للرّواية كنوع أدبيّ مقترن بالواقع والمجتمع        

ة، فالجزائريّة  واية العربيّ ما استدعى اعتماد المنهج السوسيولوجي في البحث، ثم حديث عن الرّ 
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واية، وندخل بعد ذلك متن البحث من باب الفصل لننتقل للحديث عن تجربة الكاتب في هذه الرّ 

من خلال قراءة        ذي كان بعنوان :السّياق التاريخي للرّواية، فعمدنا إلى تقديم الرّوايةالأوّل الّ 

واية وظروف إنتاجها لننتقل علاقة ذلك بمحتوى الرّ بيان ، وأخرى في صورة الغلاف، و هافي عنوان

ماس بين محتوى الرّواية والحدث حنا فيه حدود التّ اريخ، وضّ إلى عنصر ثانٍ تحت عنوان:اشتغال التّ 

خير في الفصل الأوّل فسميناه: تفاعل ة، وأمّا العنصر الثالث والأخصيات التاريخيّ والشّ  اريخيّ التّ 

الرّواية مع الأجناس الأدبيّة الأخرى، وفيه سلّطنا الضّوء على ذَلك التفّاعل الموجود بين الرّواية 

 والأجناس السرديّة الأخرى كالقصّة والأسطورة والحكاية الشعبيّة. 

ة في الرّواية، بدأناه بالظّاهرة  انتقلنا بعد هذا إلى فصل ثانٍ بعنوان: القضايا الاجتماعيّ        

الاستعماريّة باعتبارها سببا مباشرا لباقي القضايا، وعلى رأسها قضية الحرمان من التعليم وآثاره 

الآمال ة، وموضع ذخر الأمّ التي هي خاصّة على فئة الطّفولة  ،الوخيمة على الفرد والمجتمع

تليها  ،من تحدّيات. ثم قضية الآفات الاجتماعيةولِما ستواجهه هذه الفئة في المستقبل والتّطلعات 

 قضيتا الفقر والجوع كمحصّلة طبيعيّة للاستعمار.

خصيات أمّا الفصل الثاّلث فكان تحت عنوان: البنية الفنيّة للرّواية، تناولنا فيه عنصر الشّ       

شكّلان الإطار الفنيّ باعتبارها المحرّك الرّئيسيّ للأحداث، وكذا عنصري المكان والزّمن الّلذان ي

لنفتح من خلاله  ،وزبدة تحليلنا لهذا العمل الفنّيّ  ،للرّواية، لننهي بحثنا بخاتمة فيها عصارة جهدنا

 آفاقا جديدة لمزيد من الدّراسات والبحوث في المستقبل.  

 :اختيارالموضوع أسباب

 :نذكر الأسباب الذاتيّةن ة لاختيارنا هذا الموضوع، فم، وأسباب موضوعيّ ةهناك أسباب ذاتيّ     

ميولنا إلى هذا الجنس الأدبيّ المعاصر الّذي ينقل واقع المجتمع وقضاياه، وهموم أفراده،  -1

 دون قيود، وبطريقة أدبيّة لغاية فنيّة واجتماعيّة.
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بالدّراسة السّوسيولوجيّة  ق الأمريسانس، ويتعللقد كان لكلينا نفس نوع الدراسة  في مذكرة اللّ -2

جاه في هذا النّوع من الدراسات مستقبلا  ـية، ممّا كان سيسهّل علينا إعداد البحث، ولما لا الاتللرّوا

 إن كان لنا نصيب في الدكتوراه.

أكثر ما سيساعدنا  ،ة، ومرتبطة بالمنطقة الّتي نسكنهاة ذات صبغة تاريخيّ ها رواية جزائريّ كما أنّ -3

، وخصوصيات الأمكنة ما يعني فهما أكثر وتعمّقا وطباع الشخصيات، في فهم المواقف الاجتماعية

 أكبر في الدراسة.

 : ما يلي، نذكر ر هذا الموضوعالّتي شجعتنا على اختيا ومن الأسباب الموضوعية 

، سلّطت الضّوء على واقع الطّفل الجزائريّ أثناء طرق إليها من قبلالرواية جديدة لم يتم التّ  -1

في ظلّ الظروف الّتي فرضها الاستعمار  تي عاشهاالمعاناة الّ كذا و يها، ة،ومساهمته فالثّورة التحريريّ 

 من فضول لاكتشاف أحداثها. وصورة الغلاف وايةما يثيره عنوان الرّ الفرنسيّ،إضافة إلى 

براز رغبتنا الشخصيّة في الوصول ولو إلى جزء من الحقائق الّتي لم تنقلها لنا كتب التّ  -2 اريخ، وا 

 لأنّ الحديث عن الأطفال في تاريخ الثورات نادر جدا. ة، ذّاكرة الجماعيّ جزء مخفيّ من ال

 ابقة :راسات السّ الدّ 

ة واهد الواقعيّ ة والشّ له المعلومات النظريّ ر سبة للباحث، إذ توفّ ا بالنّ راسات السّابقة دورا مهمّ تلعب الدّ 

 من بين أهمو توجهاته، ويطرح ، ة يبني على أساسها الباحث أفكارهلتكون انطلاق ،ةوالتاريخيّ 

 :اعتمدنا عليهاتي ابقة الّ راسات السّ الدّ 

نيويّة تكوينيّة ــ لحميد لحمداني، دار الثقافة  ة ورؤية الواقع الاجتماعي ــ دراسة بواية المغربيّ الرّ  -1

 .1985، الطبعة الأولى الدار البيضاء، المغرب

لودي شغموم أنموذجا ــ سعيد سهمي، الأزمة يالرواية واشتغال المتخيل التاريخي ـــ سرقسطة للم -2

 .13، العدد الحديثة
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 للحبيب السائح، مذكرة تخرج لشهادة الماستر  جتماعية في رواية " تلك المحبة "القضايا الا -3

تحت إشراف: د/ سعاد شابي، جامعة أحمد دراية   ،لبتين باجدي عائشة وبومدين سميّةإعداد الطا

 .2014/2015 :أدرار، السنة الجامعية

 راسة:بع في الدّ المنهج المتّ 

في بحثنا  إنّ الدراسة السّوسيولوجيّة لهذه الرّواية ذات الصّبغة التاّريخيّة اقتضى أنْ نعتمد      

 والمنهج الوصفيّ قوم على تحليل الوقائع التاّريخيّة، ذي ياريخي الّ حليل وفق المنهج التّ على التّ 

 ل  سهّ فهو ي   ،ةراسات الاجتماعيّ ولسهولة تطبيقه في حقل الدّ  تاريخيّ باعتباره يتكامل مع المنهج ال

راسة نماذج الحياة راتها المختلفةلدّ مسايرة تغيّراتها وتطوّ يعين على و ، ةاهرة الاجتماعيّ فهم الظّ 

 ة .الاجتماعيّ 

 :عوباتالصّ 

.وأوّل لبحثر في مسار افتؤثّ  ،لا يخلو أي بحث من عوائق وصعوبات تقف في طريق الباحث     

تطبيقية محضة  إلى دراسة صعوبة ت ذكر: كانت في رسم الخطّة المناسبة لبحثنا، لِنَخْل ص بعد ذلك

ما هو  ة الفرز بينا أعاق عمليّ واحد، ممّ  وفصل تطبيقي   ،في ثلاثة فصول عوض فصل نظري  

تعريفها وأصول  ة استدعى ذلك العودة إلىه كلّما واجهتنا قضيّ حيث أنّ ، هو تطبيقيّ وما  نظريّ 

ة مسك ا يصعب عمليّ ممّ تيبها، تي تناولتها، وهذا ما يتسبب أحيانا في تشتت الأفكار وتر ات الّ النظريّ 

ذي لم يسعفنا لإعطاء الموضوع قدرا أكبر من ضيق الوقت الّ  هاية، يضاف إلى هذاى النّ البحث حتّ 

 التوسّع.

اشر مع المؤلّف عيسى تواتي، وصادف ذلك ومن الأمور الّتي ساعدتنا في بحثنا لقاؤنا المب     

، حيث زرنا رفقته جبل 1945( ماي 08اللّقاء الشيّق الذكرى السّابعة والسبعين  لمجازر الثامن )
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تامزقيدا، ووقفنا معه على تلك الأمكنة والشّواهد الّتي ذكرها في الرّواية، فلم يبخل علينا بالإجابة 

 ، والتّوضيح وكأنّه يعيد كتابة الرّواية من جديد.عن أسئلتنا بل راح يسترسل في الشّرح
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 مدخل:

وع ة التي طغت على ما عداها من الأجناس الأدبية، فهي النّ ورة الإبداعيّ واية هي تلك الثّ الرّ         

واسعة ة، وأمام هذه الخارطة الياسيّ ه يترجم جوانب الأزمة الاجتماعية والسّ ذي أخذ يكثر لأنّ الّ 

واية في مختلف الزوايا، أصبح يطلق على هذا العصر الحديث نت الرّ تي كوّ والفسيفساء المتنوعة الّ 

وائي يستمد موضوعاته من الحياة الواقعية، فهو بطبيعة الحال لرّ كان ا ولطالما واية.عصر الرّ 

ماعيا، باعتبار الغرض اجتتحقيق غرضه ولاسيما إذا كان هذا روائي واقعييسعى مرارا وتكرارا إلى

 واية الاجتماعية هي الأكثر انغماسا في المجتمع، لا تستطيع أن تتجاهل المشاكل اليومية.الرّ 

ز بوجودها وشكلها الخاص في الأدب تميّ ال واية باعتبارها جنسا أدبيا الاستقلال، ولم تحقق الرّ 

روبا و أتي بدأت في الّ  وايةفي هذا العصر الحديث، حيث ارتبط مصطلح الرّ  الغربي والعربي إلاّ 

 نسان.، والحديث عن خصائص الإرن روح العصعبير عحاملة رسالة جديدة هي التّ 

العام، وأن أي ائدة فيه، ويعتب وسيلة إعلامية مرتبطة بالرّ قافة السّ الأدب يمثل المجتمع والثّ  فبما أنّ 

اجتماعا  ةأكثر الأجناس الأدبيّ واية الرّ  ديولوجي، فإنّ فاعل الإالإبداع الأدبي يمثل حقلا فكريا للتّ 

ضح ذلك من خلال نظرة الكاتب ووجوده في المجتمع، كات الإنسان داخل المجتمع، ويتّ برصد تحرّ 

 ة.ة والاقتصاديّ جوع إلى الأوضاع الاجتماعيّ واية تكمن في انعكاسها للواقع انطلاقا من الرّ فسمة الرّ 

ة، فكل منهج قدية المفسرة للظاهرة الأدبيّ د المناهج النّ ص الأدبي تبعا لتعدلى النّ إظر دت زوايا النّ تعدّ 

ة راسالدّ  تدبي، والأخير يفرض طبيعة المنهج، فجاءص الأله طريقته الخاصة في تحليل النّ 

فاعل المستمر بين الفرد والمجتمعوالأدب ة لدراسة النصوص الأدبية على أساس التّ وسيولوجيّ السّ 

لات تحوّ  واقع الاجتماعي المعاش له أثر عميق في ة انعكاس للالجزائري شأنه شأن الآداب العالميّ 

، ولعل الغاية من هذا تكمن في جتماعيةسانية  والإنالإ تي تصنع التجربةوتغيير المسارات الّ 

ة على ان الفترة الاستعماريّ ذ ساعدت المحنة التي عرفتها الجزائر إبّ إالكشف عن العنف والإرهاب، 
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واية كسجل تفرد برؤيته وخطابه، كما أنتجت وعيا نقديا متميزا فظهرت الرّ نتاج أدبها الخاص المإ

 لمجتمع البشري تطرح قضاياه.ل

تي تعنى ة اليوم خاصة الّ راسات الأدبيّ إن اقتران الأدب بالواقع مسألة لا جدال فيها، حيث أن الدّ 

منهج الذي يسمى نتاج الأدبي، هو البالنقد الأدبي أضحت تستعمل منهجا جديدا في دراسة الإ

 المنهج السوسيولوجي......

الطفولة  " تامزقيدا" وء على رواية امية إلى تسليط الضّ ومن هنا أقدمنا على القيام بهذه المحاولة الرّ 

ياسي للأفراد في للكاتب عيسى تواتي لارتباطها بالواقع الاجتماعي والسّ  ،تحرير الجزائريةالفي ثورة 

سباب الأ وتفسير كبيرة في فهمة أهميّ ومن هنا كانت لهذه القراءة  إطار زماني ومكاني محددين،

الإقدام على أو واية إلى سلوك منهج تي دفعت أبطال الرّ ة الّ ة والنفسيّ والإنسانيّ  ةوالاجتماعيّ  اريخيةالتّ 

واية لابد من اعتماد مقاربة سوسيولوجية إذ هي فعل معين، وحتى نتمكن من مقاربة أحداث الرّ 

باعتبارها مقاربة تهتم باستخلاص دلالات  ،هنا نحو الطريق الصحيح لفهمهايلى توجالقادرة ع

لالات لإدراك الواقع ومقاصد الفاعلين)الشخصيات داخل الرواية( وذلك بالتركيز على بنية الدّ 

 .من مشاكل وتناقضات وقيم ومعايير الاجتماعي بما يحتويه

ها ما لبثت أن تجاوزت هذه العقبات ة، غير أنّ رقيّ ية والشّ واية الغربّ ة بالرّ واية الجزائريّ رت الرّ تأثّ 

 تهما، من المراحل الأولى للنشأة.اياسي وتداعيوارتبطت بالواقع الاجتماعي والسّ 

قرون مالثوري كمضمون واتجاه  لى الحسّ إه التربويّ ية والتوجرشاديّ ية الإظوقد انتقلت من الوع

واية هذا التأثير نفسه الذي نراه في الرّ » ؛كهدف أسمىلتي طغى فيها الموضوع بمرحلة التأسيس اّ 
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ن كانت تختلف قليلا عن مثيلاتها ا  كن بمعزل عن هذه الظروف و تلتي لم ة الحديثة، واّ الجزائريّ 

 .1«العربية

الأديب هذا ر بها تي يعبّ غة، الّ ة اللّ صادم بإشكاليّ دون التّ  عب الحديث عن الأدب الجزائريّ من الصّ 

روف الاستعمارية أن يكون هؤلاء الكتاب المبدعين بغير اللغة الأم، شاءت الظّ هكذا »؛أو ذاك

 2«اللغة العربية، التي حاصرها الاستعمار الفرنسي

تي قام بها جهيل الّ سياسة التّ  ، وهذا راجع إلىومن بين هؤلاء الكاتب عيسى تواتي

نقدية لهموم ة الّ اية بالواقعيّ و عب الجزائري، فاتسمت الرّ مات الشّ ، لطمس مقوّ المستعمر الفرنسيّ 

في عاداته وتقاليده، وجوعه وصراعاته، ومعاناته وارتباطه بأرضه وكفاحه  المجتمع الجزائريّ 

اوبصورة رواية تامزقيدعلى وانطلاقا من هذا الهدف، جاء هذا البحث ليسلط الضوء وأسلوب حياته.

صورة للواقع تي ترسم واية الّ ، هذه الرّ ةيّ حرير الجزائر الطفولة في ثورة التّ خاصة في شطرها الثاني: 

ها تناولت ذلك أنّ  1954حريرية الكبرى ورة التّ ان الاستعمار الفرنسي قبل وبعد اندلاع الثّ الجزائري إبّ 

دت تي كانت سائدة في تلك الفترة بأسلوب بسيط وواقعية كبيرة، كما جسّ ة الّ القضايا الاجتماعيّ 

 شة من المجتمع.ية أو تلك الفئة المهمّ فولة الجزائر واية صورة الطّ الرّ 

تي تتضمن الرواية قسمات كثيرة من تجربة الكاتب عيسى تواتي في الجوانب الأساسية الّ 

 عب الجزائريّ منها الشّ  ىعانو ، راهقتهمطفولته و  تب فيالكا هااستند إليها، فطرح عدة قضايا، عاش

 ،الكاتب ابن بيئته ، إذ أنّ للواقع ةمعايشو لاع واية كانت عن خبرة واطفي القرن العشرين، فالرّ  عامّة

 وارتباط قلبيّ  ق عاطفيّ تعلّ ب، عيسى يحب الأرض لأنه يشعر ةوطنيشديد بالوطن والق وله تعلّ 

هنا في هذه الجبال الشامخات لتامزقيدا حيث ولدت » ، فيقول:وترعرع فيه أبالمحل الذي ولد ونش

                                                           

.7، ص1983، 1ـ محمد مصاريف، الرواية الجزائرية بين الواقعية والالتزام، الدار العربية للكتاب، الجزائر، ط  1 
.285، ص25، رقم07ـ مومن سعد، الطعام والجوع في رواية الدار الكبيرة، دراسات وأبحاث، العدد  2 
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ذين عايشهم ونحو جميع الّ  ،هل ذلك المحلّ ويشعر بتعلق باطني نحو أ.1«1945ماي 03يوم 

ة وهذه الريح الثائرة التي تستقبلني بقمّ ».: فيعبر عن ذلك بقوله وعاشرهم وألفهم في صغره وصباه

قه تعل  و .2«ى من وقت طفولتي... ما تبقّ  ة هي كلّ لتي أستشعرها وديّ جبال تامزقيدا بلمساتها اّ 

في كل  ذكره تبعد خمسين سنة من الاستقلال ما زاليفهو  ،رائهيد الثّ أخيه رمضان الشّ بخاصة 

 .غم من أنه لا يملك صورة عنهالأوقات على الرّ 

الظلم أنواع عديدة من صور و ، سلسلة من الأمراض والأوبئةمشاهد لبراز إساهم الكاتب في 

للظاهرة  لة ذان هما محصّ اللّ  الفقر والجوع، وكذا ةالجبليّ ة الريفيّ  والبؤس وشقاء الأطفال في المناطق

ز تي تميّ الّ  ة والعادات والتقاليدت الاجتماعيّ عن مختلف العلاقارسم لنا مشاهد ، و ةالاستعماريّ 

حرير قبل وبعد اندلاع حرب التّ  في فترة الاحتلال الفرنسيّ  بصفة عامّة والجزائر ،ةطق الجبليّ االمن

سياسة  في ظلّ  لجزائراي فلة فو فقر وبؤس وضيق مسكن، صورة الطّ  ،ى الاستقلالالكبرى وحتّ 

 عب الجزائريّ أبناء الشّ  ضدّ  أبشع الجرائم المستعمر الغاشم فيها اقترف، بشعة ةة سوداويّ استعماريّ 

تي كان يشنها جنود المستعمر على ة الّ امية الهمجيّ ة الدّ صف لنا تلك العمليات العسكريّ و  قد، فالأبيّ 

، قتل الأبرياء من رجال وشيوخوجرائم لحرمان، تي كان يشوبها الفقر والجوع واالقرى والمداشر الّ 

  .أذاهم لم تسلم من حتى الحيواناتو أو شفقة، خجل ساء دون اغتصاب النّ و  ،رحمةدون 

 الإدارة الاستعمارية تمارس البطش والقتل والتهجير والتعذيب بكل أنواعه، وتزج   انتك 

 ة عنوة دون قوانينراضيهم الفلاحيّ تجويعهم ومصادرة أخصب أوتقوم ب جون،يين في السّ بالجزائرّ 

 .وهجرت سكانها نحو المحتشدات برودة أعصاب و دون أي اعتباربكل المداشر رت دمّ و 

  

                                                           

 2019خرايسية، الجزائر، الطبعة الأولى،  27فيلا  01الآمالـ عيسى تواتي، تامزقيدا، دار الكتاب، حي 1
 ـ  المرجع الساّبق ، نفس الصفحة.  2



 
 

 
 

 

 :لو  الْأَ  ــــل  صْ فَ الْ 
 للرّواية السّياق التاّريخيّ 

 .وايةتقديم الرّ  -1
 .اريخاشتغال التّ -2
ةفاعل مع الأجناس الأدبيّ التّ -3  
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ة ة انفتاحا على التراث وعلى المرجعيات الثقافيّ ة من أكثر الأجناس الأدبيّ الروايّ تعتبر        

للة دة وخطابات متخّ ت متعدّ ابلة لاحتواء سجلّا تي تجعلها قة الّ المختلفة، وذلك لطبيعتها الحواريّ 

عة دة ومتنوّ ة متعدّ ة وثقافيّ ا يجعلها فضاء قابلا لاحتواء مشارب معرفيّ ة، ممّ ة وغير أدبيّ وأجناس أدبيّ 

نوع راسما عالمه الخيالي من المرجعيات ردي منذ نشأته بمبدأ التّ فقد ارتبط هذا الجنس الأدبي السّ 

 .عبير عن رهانات ورؤى جديدةوائي منطلقا للتّ خذه الرّ ذي يتّ ي نشأ فيه، والّ ذة للمجتمع الّ الثقافيّ 

، وتسعى تامزقيدااريخ في رواية راسة إلى البحث في أشكال وطرق اشتغال التّ تهدف هذه الدّ 

يل ياريخي والتخيل التّ يذي تقوم عليه، من خلال استقراء حدود التخإلى البحث في شعرية الأسلوب الّ 

ة ة والتراثيّ ص والأشكال الأدبيّ داخل بين النّ فاعل والتّ ى أشكال التّ ة تتقصّ وفق منهجيّ  الإبداعي،

 .وايةز هذه الرّ ة التي تميّ والثقافيّ 

 :تقديم الرواية-1

 ويثيران اهتمامه بالكتاب وهما:  ئواية من خلال أهم جانبين ي لفتان انتباه القار وتم تقديم الرّ 

            أولى لبداية الإبحار ان يمثلان عتبة باب الكتاب كمرحلةلذ، الّ العنوان، وصورة الغلاف

    .في تفاصيله

 :قراءة في العنوان-1-1

براءة على  كسيع ، أود لقراءة بسيطة يسيرةص لا يمه ـّباعتباره عتبـة للنّ ة تامزقيدا روايعنوان إنّ 

ة هدفها الأساس لغاية جماليّ  ،لقـيمحفل الإنتاج ومحـفـل التّ  را بينبـل يخلق توتّ  ،فقط مستوى الكتابة

استطاعت تجاوز تامزقيدا رواية  أنّ  ل. إلاّ ص، ومع المتخيّ مع النّ  عامل الحذرالقارئ إلى التّ  هو دفع

ـذي تجري فيه أحداث الرواية، هذا الفضاء ر من خلاله عن الفضاء الّ عجيبي للعنوان لتعبّ الطابع التّ 

ل ة في المتخيّ ة أساسيّ ة تاريخيّ ر ما يوحي للمتلقي برمزيّ حيل على المكان بقدذي بقدر ما ي  الّ 

ذات التضاريس الوعرة والحياة البسيطة التي كانت ملاذا  رّيفية الجميلة، وهي البيئة الجزائريّ ال
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ذي يصعب عليه نقل الجند  والآليات إلى الفرنسي الّ  للمجاهدين، ومكانا مفضلا لهم لمواجهة العدوّ 

 هذه المناطق.

لعلّ أول ما يشد  القارئ عند النظر إلى الكتاب هو عبارة "تامزقيدا" المكتوبة ببنط كبير وبارز و      

ون يحمل عادة دلالات ، فإنّ هذا  اللّ كون اللون الأحمر مثيرا للانتباه؛ فبالإضافة لون الأحمروباللّ 

، وسنذكر يّ بوجه الخصوصجزائر ة للمجتمع ال، والثقافيّ تبط بالخلفيّة الفكريّة الاجتماعيّةمميزة تر 

 منها دلالتين نراهما تتناسبان مع مضمون الرواية:

 أولًا: دلالة اللّهب)النّار(:

شارة إلى لهيب الثّ   ، ة واشتعالها بهذه الجبال الشامخة على غرار باقي جبال الوطنور وهي رمز وا 

، نار  ثورة التحرير ارراق بالنّ بر على ألم الاحت، يشبه الصّ ورة من تضحيات وصبروما تقتضيه الثّ 

 المظفرة.

 :عبد الحميد بن باديسيقول الإمام 

 1هَذَا نِظامُ حياتِنا *** بالنُّورِ  خُطَّ و بالّلهب.

 عب الجزائري من خلال ثورته الخالدة. لذي سلكه الشّ حرري اّ وفي هذا إشارة إلى الاتجاه التّ 

 ثانياً: دلالة الدّم:

تي ترمز الّ مر في الرّاية الوطنية الجزائرية ون الأحتي يحملها اللّ مزية الّ لالة الرّ وهي نفس الدّ  

كما يظهر اللّون الأحمر في اسم  ؛تي ارتوت بها تربة هذه الجبالاهرة، والّ هداء الطّ إلى دماء الشّ 

المؤلف المكتوب بخطّ أقلّ س مكا من اسم الجبل، ليعكس ارتباطه بهذا الجبل وانتمائه إليه وفيه 

                                                           

، الشركة الجزائرية لصاحبها الحاج عبد القادر بوداود، 2، المجلد 2ــ د.عمار طالبي كتاب آثار ابن باديس، ج 1
 .335.ص 1967، 1بن عزّون، الجزائر، ط
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م في سبيل أن تحيا ضحية والمساهمة بالدّ إلى نصيب الكاتب وعائلته من شرف التّ أيضا إشارة 

 الجزائر حرّة مستقلة، من خلال دماء رمضان، الأخ الأكبر لعيسى.  

ة      غة الفرنسيّ ة وهي اللّ واية مترجمة من لغتها الأصليّ كما تجدر الإشارة إلى أنّ الرّ     

 ، وقد جاءت في نسختها الفرنسية تحت عنوان:عزيزيلام عبد السّ  ة بقلم الأستاذغة العربيّ إلى اللّ 

La Temesguida Une enfance dans la guerre d’Algérie 

ة، فقد أوردنا هذه الإشارة من أجل تحقيق مقاربة       سخة العربيّ دراستنا مختصة بالنّ  ولأنّ        

ة بينما في النسخة الأصلية النّسخة العربيّ فولة" معرّفة في في معنى العنوان حيث وردت كلمة "الطّ 

يعطي للمصطلح معنىً أكثر  كرة ممابصيغة النّ  جاءت»"Une enfanceطفولة... «الفرنسية 

، إلى المعنى العام ق بطفولة عيسى تواتي فقطلّتي تتعلّ ، ويخرجه من دائرة التخصيص اشمولية

ة لعيسى ما هي سيرة ذاتيّ واية بقدر رّ فهذه ال«ذي يشمل كلّ أطفال الجزائر في ذلك الوقت، الّ 

خاصّة أولئك الذين عاشوا في الأرياف، فقد كانت  .1»ة لكلّ طفل جزائريّ تواتي هي سيرة ذاتيّ 

 معاناتهم مضاعفة. 

مى القدا أنّ  « :ىجبل تامزقيدا. وفي أصل تسمية الجبل بهذا الاسم يقول عيسيحيلنا العنوان على 

والجبل ، »2دلامرأة ثائرة حملت السّلاح ضدّ الغزات منذ زمن بعي مايقولون أنّ تامزقيدا كان اس

 لالات منها:من الدّ  بات، ما يوحي بمجموعةمو والارتفاع والعظمة والثّ عادة يرمز إلى السّ 

 .ثورة التّحرير  غايات: سمو مبادئ و السّمو

 علوّ منزلة الشهداء.: ارتفاع و الارتفاع

 .الجزائريّةالتحريرية : عظمة الثورة العظمة

                                                           

 .2022ماي  26الخميس  بكلية الآداب و اللغات، جامعة البويرة، ـ الأستاذ سالم سعدون، لقاء 1
 .17ـ الرواية ، ص 2
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 .في مواجهة الاستعمار الفرنسيّ  : ثبات الشعب الجزائريّ الثبات

    كان له دور هامّ  إذ، ، على بعد حوالي أربعين كيلومتراجنوب العاصمة هذا الجبل قعوي       

كانت «، فقدمن هناك، ودعم أهل المنطقة لهم حرير من خلال عبور كتائب المجاهدينفي ثورة التّ 

شكل منطقة جدّ استراتيجية، إذ كانت بالنسبة لمجاهدينا ممرا جبليا بين منطقة القبائل تامزقيدا ت

ة وصولا إلى غاية الونشريس وكانت الكتائب تتوالى والقطاع العاصمي، بل وعبر طريق المديّ 

كما شهدت المنطقة الكثير من العمليات  .1»نزولا عند أولاد صديق برجالها المائة وأحيانا أكثر

ابعة بالوادي أسفل رية للولاية الرّ عارك ضد جيش المحتل، إضافة إلى وجود أحد المستشفيات السّ والم

 جبل تامزقيدا. 

الأولى منهـا، يؤكد أن هـذا  ةبط بين العنوان وسياق الحكاية، من خلال قراءة الفقر إن الرّ 

ريح صديقتي القديمة تأتي ال «جبل تامزقيدا، حيثالعنوان جاء مبينا لفضاء الأحداث، وهو فضاء 

 .2»ة جبال تامزقيدا تي تستقبلني بقمّ ائرة الّ يح الثّ كالعادة لتحييني بالكيفية التي تريدها...هذه الرّ 

ليشهد بعد ذلك  ذي أوى عيسى وشهد طفولته، حيث كان يرعى شياهه في سفوح هذا الجبلجبل الّ ال

فولة الطّ العنوان يشير إلى هذه  ن ثـم فإنّ ومتي عاشها عيانا ولم يكن يفهمها، الكثير من الأحداث الّ 

ة اريخية خاصّ ين في تلك الفترة التّ تي عاشها عيسى، وهي نموذج لكثير من الأطفال الجزائريّ الّ 

تي كانت الحاضنة الأولى للثورة والمجاهدين، مما جعل هذه المناطق ذين سكنوا الأرياف الّ أولئك الّ 

والقتل ...بكل وحشية  جهيلهجير والتّ جويع والتّ تعمار من التّ من غاليا، فعانت في ظل الاستدفع الثّ 

 ودون رحمة.

                                                           

 . 98ـ الرواية، ص  1
 .14، صـ الرّواية 2
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خصيص     اني من العنوان فجاء بخطّ أسود أقلّ س مكا ويأتي على سبيل التّ طر الثّ ا الشّ أمّ        

ثارة الفضول تحت عبارة: والشّ   لتتناسب مع صورة الغلافة حرير الجزائريّ فولة في ثورة التّ الطّ رح وا 

 ث تنقسم العبارة إلى شطرين:حي

 : الّطفولة.الشّطر الأوّل

وهي مرحلة من أهمّ المراحل العمريّة في حياة الإنسان، تبدأ من يوم ميلاده وتنتهي بمرحلة 

فل خلالها معتمدا    ، ويعيش الطّ مو والتطور المستمر جسدا وعقلاالبلوغ، وهي مرحلة تتميّز بالنّ 

، وهي أسرته المحيطين به، ثم باقي أفراد ن، والأمّ بالدرجة الأولىعلى العائلة بداية من الوالدي

 ، وحياة عائلته .طفولتهالجوانب التي تناولها عيسى في روايته من خلال تصوير 

 الشطر الثاني: ثورة التحريرية الجزائرية. 

رن ، هي ثورة من أعظم ثورات القفي تاريخ الجزائر الحديثة تمثل أهم حدثوهي مرحلة زمنيّ 

، وعاث في البلاد فسادا  فقتل الغاشم، الذي أذاق الشّعب الويلات الاستعمار الفرنسيّ  العشرين ضدّ 

؛ يروي لنا عيسى كيف عاش ، ودمّر حضارة ضاربة في عمق التاريخوجهّل شعباالملايين 

، وهي نموذج طفولة أغلب ورة على مدار سبع سنوات ونصفطفولته في خضمّ الثّ 

 . تلك المرحلة ين في الجزائريّ 

 قراءة بصرية في صورة الغلاف: -1-2

ل واجهة مفتوحة أمام القارئ، تهيئه مكتوب، أوّ  عمل إبداعيّ  بر الغلاف الخارجي لأيّ ي عت       

ة تصميم عمليّ  لذلك تكونو  وفنيّة. ةة وتقنيّ واجهة إشهاريّ  ، فغلاف الكتاب إذالتلقي العمل الأدبيّ 

تعلق أساسا تة، تراعى فيها جملة من الشروط والمواصفات قة والعلميّ لنوع من الدّ  ةضعاالغلاف خ

 .ذي يصدر فيه هذا العمل الأدبيّ ي وبالمحيط الّ بالمتلقّ 
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 .ةخضع لمثل هذه العمليّ  يكون قد "تامزقيداذي بين أيدينا"الّ  وائيّ العمل الرّ  أن ولاشكّ 

، ثم إعطاء أهم ذا الفضاء الخارجيّ مكونات ه ة لأهمّ ن ذلك سنحاول أن نقوم بقراءة بصريّ ولنتبيّ 

 .من مضامين الداخليّ  بينه وبين ما يحمله النصّ الموجودة  لاليّةالدّ أو المقاربات   الافتراضات

تلك الصور باللّون ة لواجهة الغلاف، هو ل ما نلاحظه ونحن نقوم بقراءة بصريّ أوّ  إنّ        

، هذا النموذج الرّوايةة تشير إلى تاريخيّة التي تحمل دلال  »« Noir et Blancالأبيض والأسود 

الأفلام والأشرطة الوثائقيّة تي ترتبط بتلك من الصور المحفوظة في العقل الباطني للفرد الجزائريّ والّ 

 ة وفي المتاحف، كما توجد بكثرة في كتب التاّريخ المدرسيّ ون الأبيض والأسودحول الثّورة باللّ 

 وأماكن العرض.

مّ         في مقابل فولة ، تمثل مشاهد معبّرة عن الطّ صور مدمجة غلاف الرّواية ثلاثويض 

 ، ومحتواها    وايةالاستعمار وآثاره، حيث يحمل كل مشهد دلالات خاصّة لها علاقة بموضوع الرّ 

الحرب   فولة، الاستعمار،، ونجد ذكرها أو الإشارة إليها يتكرر خلال السّرد مثل: )الطّ و أحداثها

ما تَدَر جَ       ، إذ كلّ بذلك تثير توقعات في ذهن القارئ الفّقر، الخوف، الرّيف...( وهي، المعاناة

كرار في كل هكذا يُدخِلُ التّ «توقعاته، تقول جوليا كريستيفا:، إلّا وتحققت من مقطع إلى مقطع آخر

ة جزء من تلك ويمكن قراء1 .»، نحو مُحتملٍ مُكتملجديدا يسير بالقارئ  أكثر فأكثر مرّة بُعدا

 الدلالات  فيما يلي:

 المشهد الأوّل:

حاجبين مقطّبين كرمز للحزن      د، و ، بِشَعر مجعّ عيسى وهو صورة بارزة لطفل في سنّ      

، كما تظهر يده الخشنة المت سخة  وخوف من مجهول وألم  ، وعينين بنظرات حزنوالألم الداخليّ 

                                                           

ـ جوليا كريستيفا، علم النّص، ترجمة: فريد الزاهي، عبد الجليل ناظم، دار طوبقال، الدار البيضاء، المغرب       1
 .60، ص  1997، 2ط 
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، وهي أوضاع تحدّث عنها ظافة من جهة أخرىام النّ ، وانعدةكدلالة على العمل الشّاق من جه

 واية.عيسى في ثنايا روايته، وهي بهذا صورة أقرب إلى تمثيل  شخصيّة الطفل عيسى بطل الرّ 

 المشهد الثاّني:

على ظهرها  ما، من خلال حملها لأحدهما ، تبدو أنها تكبرهصورة ثلاثة أطفال، بنت وأخواها       

ه يحتمي بها لخوفه ، ويقف أمامها الآخر وكأنّ افيتين كرمز للفقر والمعاناةالح وتظهر إحدى قدميه

عيسى ولا تفارقه   هاتي كان يرتدية( كتلك الّ ة)شاشيّ ، ويرتدي طاقيّ من مجهول، أومن أشخاص غرباء

فهذا كل ما تبقّى للراّعي الصّغير المتمرد المنعزل بأولاد «، يقول عيسى:وكأنّها جزء من لحمه

تي كانت الّ  ما يعني أنهم داخل أحد المحتشدات، وهناك خلفهم سياج من أسلاك شائكة، 1.»صدّيق

يرفرف  كرمز  عب، وخلفهم في الأفق العلم الفرنسيّ ورة عن الشّ تقيمها فرنسا من أجل عزل الثّ 

 للاستعمار.

 المشهد الثاّلث:

ل لباسهم وعتادهم أنّهم صورة لعدد كبير من الجنود على حافّة طريق جبليّ، يظهر من خلا       

جنود فرنسيّون، في مهمّة عسكريّة بإحدى الجبال، كمثال لتلك العمليّات ضدّ سكّان قرى جبل 

تامزقيدا، الّتي أفضت إحداها في الأخير إلى حرق الدّشرة وتدميرها وتشريد سكّانها، ليبقى ذلك 

حياة عيسى وعائلته والمنطقة  المشهد عالقا في ذاكرة عيسى، باعتباره شكّل منعرجا تاريخيا في

 وشاهدا على وحشية الاستعمار وجبروته. ككل 

وهذه المشاهد الثّلاث تصب  في قالب واحد، لتلخ ص معاناة الطّفل الجزائريّ من الآثار        

 .خيمة للاستعمار الفرنسيّ الوحشيّ الو 
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يها العربيّة والفرنسيّة ليمكن لرّواية بنسختاوقد أرفقنا بحثنا هذا في الملحق بصورة لغلاف     

   الإطلاع على هذه المقاربة.

 ـــ اشتغال التاريخ: 2

ذا كان عمـل الروائيّ          اعتمدت رواية تامزقيدا عددا من الآليات الناظمة لحضـور التاّريخ، وا 

الطّابع  غير عمـل المـؤرخ الملـزم بالتّوثيق والتّدقيق وتنظيم الأحداث وفق تطـور الزّمن، وكان

مؤشّرات عدّة تحدد آفـاق  التّغريبـي والأسطرة والتّعجيب والخيال حـاضـرا فـي هذه الرواية، فإنّ 

 المتخيّـل التاّريخي، أبرزهـا إيـراد الـحـدث التاّريخي، وتوظيف الشخصيّة التاّريخيّة.

 ـــ الرّواية والحدث التاريخيّ: 1ـــ  2

تها على الذاكرة والّتاريخ، حيث انطلقت من معطيات حكائيّة تلتقي تنسج رواية تامزقيدا مادّ         

فت على أحداث تاريخيّة أخـرى طابع بالمرجعيات التاريخيّة كما أثبتها المؤرّخون، وأضْ 

، ويتعلق الأمر بمرحلة جزائرة من تاريخ العجيب، فهي تبسط نفوذها على مرحلة أساسيّ والتّ  الغرابة

زت تي ميّ اريخية الّ وقفت الرواية على مجموعة من الأحداث التّ وقد  زائريّة.الثّورة التحريريّة الج

تي شهدت ميلاد الكّاتب عيسى السّنة الّ ، وهي 1945بداية من سنة  تي تحكي عنهاالمرحلة الّ 

د في هذه الرواية الأحداث تتعدّ  ، حيث 1962جويلية  5يوم إلى غاية تاريخ الاستقلال ،تواتي

لنهاية الحرب العالمية الثانية كأعظم حدث  وايةفي مطلع الرّ الإشارة ة، منها يّ والوقائع التاريخ

 في حق الشّعب الجزائريّ  1945تاريخيّ في القرن العشرين  وكذا مجازر الثاّمن ماي من عام 

ماي  3هنا في هذه الجبال الشامخات لتامزقيدا حيث وُلدت يوم « ، وفي هذا يقول عيسى: الأعزل

التي شهدت نهاية الحرب العالميّة الثانيّة ومجازر سطيف وقالمة وخراّطة التي ة ، السّن1945
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كما أقدم الكاتب .1» تلت ماي والأيّام التي 8ارتكبها الاستعمار الفرنسيّ  في حقّ الجزائريّين يوم 

على ذكر عدد من المعارك الخالدة أبرزها على سبيل المثال لا الحصر: معركة بوزقزة 

زادت حدة المعركة من جهة «التي يقول عنها عيسى:  1958ومعركة الشطايبية  ،1956/1958

. وهي معركة شهدت 2»هفكانت تلك بداية لمعركة ضارية ستبقى مشتعلة النهار كلّ  ...الشطايبية

خسائر فادحة في صفوف جنود الاحتلال كما عرفت سقوط عدد من الشهداء في صفوف 

 المجاهدين.

هنا حيث سقط : »، حين قالاستدعاء الذاكرةو الاسترجاع  تقنيّة كما اعتمد الكاتب على

تي كان رفقة آخر مجاهدي الكتيبة الّ  1960لاح بيده سنة أخي الأكبر رمضان شهيدا والسّ 

فالكاتب استحضر مشهد استشهاد أخيه رمضان بمجرد  3.«من أجل تحرير الجزائرينتمي إليها 

 مشاهدة ذلك المكان الذي استشهد فيه.

 إعدام العربي بن مهيدي أحد أعظم رجال ثورة التحرير، على حدثالرّواية  ما تقفك

ة للجنرال يقول الرجل مُرشدُنا أنّ العربي بن مهيدي قد تم شنقه هنا على يد المصالح الخاصّ »

فالكاتب لا تمرّ عليه مناسبة  . 4«خلال معركة الجزائر. 1957بعد اعتقاله سنة  Massuمَاسُو 

 ها جرائم الاستعمار ووحشيته.إلا ذكر في

كان جمع كبير يجلس  » فيقول: 1962مارس  19صر بتاريخ تحدث الكاتب عن مناسبة عيد النّ  

ه برامجها من تونس بأنّ  تي كانت تبثّ من حول الراديو بالحي القصديري: تعلن إذاعة الجزائر الّ 

كرى ها الذّ .إنّ 1962مارس  19ار في هذا اليوم من تاريخ وقيع على وقف إطلاق النّ قد تم التّ 
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مناسبة ذكرى خالدة في ذاكرة وتمثل هذه ال .1«تي لازلت أحتفظ بها من هذا اليوم الكبيرالوحيدة الّ 

 عيسى، على غرار كلّ الجزائريين.

دة عدي ومحطّات تاريخيّة ، على مواقفحكياق الواية أن تقف، في سيّ وقد استطاعت الرّ 

خذ فيها رات أخـرى يتّ اريـخ يلتقـي دائما بمؤشّ عموما، فالتّ للجزائريّين  ةاكرة الجماعيّ ذات ارتباط بالذّ 

مات أخرى ذات أبعاد واية استحضرت مقوّ هكذا نجد أن الرّ و ة، هامّ  بكل مشاربه، مكانةً  راث  التّ 

 تي تحكي عنها.ة وصفت المرحلة الّ ة وثقافيّ ة ودينيّ ة وفكري ـّسياسيّ 

يين الّذين حملوا السلاح ضدّ الدولة الجزائرية باسم ضدّ الأصول» حرباستحضرت ال :فسياسيا

 تي قامت بين أبناء البلد الوّاحد. ة الّ والفتن سنوات التّسعينات، .2«الإسلام 

 هذهقافة في واية على کساد سوق العلم والثّ وعلى المستوى الفكري والعلمي، تقف الرّ 

والد عيسى   م يكن فيهم من يملك مصحفا، إلاّ ان الدّشرة لبسبب انتشار الأميّة لدرجة أنّ سكّ  المرحلة

 ، فماذا كان الحال مع الكتب العلميّة أو الثقّافية.ا هو الحال مع المصحففإذا كان هذ

 مناطق الريفيّة ان التي عاشها سكّ ة الّ واية تفاصيل المعاناة الاجتماعيّ رت الرّ واجتماعيا صـوّ 

الظّلم الّذي كان يمارسه الاستعمار ضدّ الأهالي بب ، بسأثناء فترة الاستعمار الفرنسيّ  بشكل خاصّ 

تي يجلبها الاستعمار أينما حلّ ت الاجتماعيّة الّ والآفاّ  والأمراضوالجوع  ناهيك عن الفقر، لالعزّ 

ووفايات بسبب الأوبئة وتفكّك أسريّ بسبب  ذلك من عمليات القتل  الجائر ، وما نتج عنوارتحل

 جال والشّباب الّذين يخلّفون وراءهم عائلاتهم تصارع الظروف القاهرة القهر والمطاردة اليوميّة للرّ 

 من أجل البقاء.

 

                                                           

.159ـ الرّواية، ص  1  

 .17الرواية ، ص ـ  2



 السياق التاريخي للرواية          الفصل الأول: 
 

22 
 

 :ةة التاريخيّ خصيّ واية والشّ الرّ -2-2

ع اقة كانت موجودة فعلا في الو ات حقيقيّ فت رواية تامزقيدا شخصيّ ظّ و 

 تي يدورلّ ا ة البطل عيسى تواتينفسها شخصيّ  ، وهياردة السّ شخصيّ ، خصياتالشّ   هذه برزأو 

  .وايةالرّ  هذه في نقل قصته عبر هلتي ساعدتخصيات اّ لى الشّ إضافة ، بالإير حولها الحكو يتمحو 

ثم كان التشخيص هو محور «ومن، انويةثو أرئيسية  وظائفخصيات تؤدي هذه الشّ ف       

 . ة على تفاحيوشخصيّ   ة البطل رمضانكشخصيّ .1»التجربة الروائية

تي تحدثت عنها ة عاشت في المرحلة الّ ة تاريخيّ واتي هي شخصيّ ة البطل عيسى توشخصيّ 

وهو  1945عام ماي  الثالث من شهر فيولد فقد  ؛ةة الجزائريّ ورة التحريريّ وهي مرحلة الثّ  ،وايةالرّ 

نفس الشّهر والعام الذي شهد تلك المجازر المروّعة في حق الشّعب الجزائريّ الأعزل الّذي خرج 

الاستقلال للشعب الجزائريّ إنْ هو ساعدها في حربها ضدّ الألمان   ءَ بوعدها منحَ مطالبا فرنسا الوفا

قيام الثورة كذا و  ،ة من تاريخ الجزائر ليكون شاهدا على الاستعمار الفرنسيّ عاش فترة مهمّ فقد 

إلى دشرة أولاد صدّيق حيث  نو ل يوم وصل فيه المجاهدأوّ على يضا أويكون شاهدا ، ةالتحريريّ 

 ر  سمع خطوات تص  ف ا،هئلى مخبإز اعات كان يقوم بإدخال الممرّ الحدى إ عيسى أنّه وفييذكر 

جهون نحونا في صف واحد وفي من الشرق يتّ  اتو أما يقرب العشرة رجال  «، فرأىرض المثلجةالأ

اسا مثل لباس الدرك رأيتهم يرتدون لب ،تهمالى ملاقإفأسرع رمضان دون قول كلمة  ،ثابتة ىً خط

هذه التطورات  في  وبعد ،شرةلى الدّ إالواصلة  المجاهدين أولى كتائب اهنّ إ. 2»ان سلاحويحملو

مسار الثورة وما نتج عنها من تصعيد في سياسة القمع ومداهمة القرى من طرف جيش الاستعمار 

                                                           

والنشر، الكويت، الطبعة الأولى   تللدراساروجر ألن، الرواية العربية، مقدمة تاريخية ونقدية، المؤسسة العربية ـ  1
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ر تحرّ  ينعيسى ككل الجزائريّ  شهدحيث 1962عامة الأهالي حدّةً إلى غاية معانا الغاصبزادت

 ها.ستقلالالجزائر اونيل  قيود الاستعمارمن  الجزائر

وهي   ،يالحك ة ذكرت في خضمّ علام تاريخيّ أخوص مع شخصيات و وقد تعايشت هذه الشّ 

 تقوم بذلك عبر ،اريخواية حين تسترجع التّ فالرّ  ،ةاريخيّ اكرة التّ وللذّ  ،والحكاية، المؤطرة للرؤية

ذ تروي الرّواية« الشخصيات التاريخيّة، حكايات  فإنها لا تحكي حقيقة وجودهم حكاياتهم  وا 

ذا تروي إفهي  .وال والحضورحركة من الزّ  صفهفي و  وحسب، بل تتناول أيضا معنى هذا الوجود

ل حين يواجه الكون ولا ريخ، تطرح سؤالها على قدرة هذا المتخيّ أبحقيقة الت حقيقة المرويّ 

ذي يعتبر كبر لعيسى الّ خ الأالأة رمضان واية على شخصيّ فقد وقفت الرّ .1 »محدودية زمنه

 يّ قصة عل لتنتقل إلى للجزائر،  ذي مات فداءً والّ ، ةة شاركت في الثورة التحريريّ ة تاريخيّ شخصيّ 

 قرى علىين مجاهدين المارّ الوذلك بخدمة ، ذين خدموا الثورةلين الّ برز المسبّ أمن  الّذي كان تفاحي

 ى بعد تدميرهايق حتّ ولاد صدّ أدشرة ال فيّ و بقي و شيء،  ى بكلّ خير ضحّ فهذا الأ جبل تامزقيدا،

قادة الثورة أهم  من دلعدثم تنتقل بنا الرواية  .من هناك ارّينمساعدة الجنود الم أجل منوكان بقاؤه 

ايتّجهون لحضور مؤتمر يتعلق بدراسة مسوّدة و  كان من أعظم قادة الثورة،  خمسة رجال وهم

هم يعلنون توقيف إنّ « خبر اعتقالهم كالصّاعة على الجزائريّين،  الاتفّاق الفرنسيّ الجزائريّ، لينزل

قادتنا  ،رد خيضومحمّ  ،شرفالأ ومصطفى ،حمدأيت آوحسين  ،بوضياف دة ومحمّ حمد بن بلّ أ

روا ذين قد قرّ الّ «، بعدما كانوا على متن طائرة تقلّهم خارج الوطن، هؤلاء القادة 2 »ونيسساالأ
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ة وقد علمت السلطات الفرنسيّ ،  1»-عاصمة إسبانيا  -ام في مدريدمو رات مؤتمر الصّ دراسة مقرّ 

 . ائرةختطاف هذه الطّ اب ، فقامتبهذا

كانوا قادة للولاية  ذينأولئك الّ ك ،ةهميّ ات في غاية الأوكذالك جرى الحديث عن شخصيّ 

    كريّ قة على المستوى العسمتفوّ قبل هذه الفترة كانت الثورة «، حيث يقول عيسى أنّ :ابعةالرّ 

د  محمّ اوسي لخضر وسي  ،خوجة قادة كبار أمثال عليّ   تي كان يقودهاابعة الّ في الولاية الرّ 

ات هناك لى هذه الشخصيّ إضافة بالإ 2.»الخسائر الجسام لحقون بالجيش الفرنسيّ ذين كانوا يُ الّ 

تي ة الّ انيّ ف قائد كتيبة العثميوسبسي  ي شخصيّةواية هجرى ذكرها في الرّ  أخرى ةمهمّ  ةشخصيّ 

وكثيرا ما كانت  ا،مجاهد 150ما يقارب  ليها رمضان فيما بعد، وكانت هذه الكتيبة تضمّ إ نضمّ ا

ومع دشرة أولاد صدّيق، ان مع سكّ  علاقة طيّبةقائد هذه الكتيبة لد كان قف ،مزقيدااتتنقل عبر جبال ت

  ، ومع عائلته.ةة الرئيسيّ عيسى تواتي الشخصيّ 

  :مزقيدااة في رواية تجناس السرديّ لأتفاعل اـــ  3ـــ  2

نّ  ،كما يقول محمد برادة ،اثابت اليس له موضوع دب بشكل عامّ كان الأ ذاإ نتخوم م دُ جِ وَ ن  يَ «ما وا 

الذاكرة  ومن خوارزميات خرىالأ صوصمع النّ  هة ويتغذى من تفاعلوالخطابيّ  الأجناس التعبيرية

 سمتتّ اتي ة الّ بداعيّ عمال الإز بالعديد من الأتميّ يعاصر الم الجزائريّ  فالعمل الروائيّ ، 3»عيو واللّا 

من  فسيفساءَ   دبية لتشكلجناس الأمع مختلف الأ، و صوص فيما بينهابتفاعل وتداخل النّ 

 تالجزائري المعاش خلال فترا الواقعو  معاناةال ها تحاكيلّ منحوتة من وحي المبدع، وك  الالاقتباسات 

 ة.حياالعصيبة من 

                                                           

م  2013ه 1434مجلة عصور الجديدة، عدد خاص بخمسينية الاستقلال الوطني، ربيع د. بن عتّو بلبروات، ـ  1
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ة بصورة ورة التحريريّ في فترة الثّ  لعيسى تواتي قد حكت ونقلت الواقع المعاش ،يدافرواية تامزق

ة داخل دبيّ الفنون الأ عديدعلى  السرد نفتحامن خلالها و ، ظروفها تحمّلعاشها و ، كونه واقعية

من الاقتباسات  ءفسيفساتشكّل  ةطر في صورة فنيّ الأ الواحد، ليتجاوز به كلّ  ص السرديّ النّ 

  .ة دبيّ ناس الأجتداخل العديد من الأ على وايةهذه الرّ  حتوتا، فقد  قريحته ة من وحيالمنحوت

  :التفاعل مع السيرة الذاتية . أ

ارد السّ  نّ أك ، ذلالذاتيّة يرةة الجديدة في عمومها تعتمد في حكيها على السّ واية العربيّ الرّ  إنّ 

تحه هذا يفسؤال  همّ أ ولعلّ «، كيات في الحستحضار الذّ ايرة عبر غالبا ما يعتمد أسلوب السّ 

خييل هو معنى ف مساحة التّ مع دخول ذات المؤلّ  وائيّ ي الرّ حول في الخطاب النصّ التّ 

ارد في هذه السّ ، فنجد أنّ 1»ةن جهة ثانيّ مالحقيقة و ومفهوم الواقع  ،خييل من جهةوالتّ  الخيال

ى وظيفة وصف دّ أ اوي الّذيوت الرّ فقد كان هو نفسه ص، ةة تاريخيّ شخصيّ  في حدّ ذاتهواية هو الرّ 

تي ظهرت تقريبا الّ ة ة البطلاريخيّ خصية التّ ن حياته عبر هذه الرواية، فهو الشّ مونقل مشاهد وجزء 

في تفاصيلها إلينا  ينقلهو اليوم و  ،ة عاشهاكان يحكي عن حياة واقعيّ و واية، طوار الرّ أفي جميع 

عن كينونته الورقية ليعانق  خرج البطل الروائيأنّ من هنا يمكننا القول و . أدبيّ  فني   شكل عمل

ابعة من و السّ أادسة السّ  ي في سنّ إنّ «: في بداية الرّوايةيقول  ، حيثةة حقيقيّ الواقع كشخصيّ 

    : ةروايالفي نهاية  يضاأ ه.وقول 2»يوفن نظهر أمام الضّ أنا وأختي مسعودة ألا نتجرأ .عمري 

يرة سلوب السّ أ فقد اعتمد، 3»وليلة حكى في كتاب ألف ليلةالتي تُ لا تشبه حياتي حياة علي بابا  «

يفة ظي و دّ ؤ ت ةيّ ة تاريخارد نفسه شخصيّ السّ  كونل ومن خلا"أنا"،  مانطلاقا من ضمير المتكلّ 

رابط حاصلا بين الخطاب جعل التّ ي وهذا ما والتاّريخ، اكرةسترجاع معطيات تتعلق بالذّ او ، الحكي
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الكتابة «نّ أ مكن معه تأكيدي   وهو استدعاء لحكي، ات الحاكيةخطاب الذّ و  ،يّ عالجم التاريخيّ 

 تهيرور صفي  طرحها الوعي الجمعيّ يلة ئسجوبة لأأتبحث عن  كاتبةٍ  لذاتٍ  تاريخي   ة تورط  يوائالرّ 

 لاعتباره مرسِ ابــــ  الروائي   رهان   ويكون   ،وائيّ الرّ  رظفيصبح القارئ من خلاله بؤرة ن ،1»ةالتاريخيّ 

 .والوعي الجمعيّ ، ةاكرة الجماعيّ هو الذّ  ــــ ن ذاتهومرسلا إليه في الآ

  :ةالتفاعل مع الحكاية العجائبيّ  ــ ب

جل ة بن عمار، ذالك الرّ وهي حكاية شخصيّ ، مزقيداارواية تفي ة واحدة حكاية عجائبيّ  وردت       

لست في حالة «:يقول لسانه حينهاما جاء على ريب فيغوال ،ورهر الثّ ظهره ظذي يشبه الّ  المسنّ 

ارة زوجتي عمياء وحماري التعاسة والشقاء! عمّ  إلاّ في الحياة  رَ أفرح ! ولم ولا شيئ يُ  ،دةجيّ 

 يظهر ضحك بها سامعيه  ي  و  تي يقولهاهذه الكلمات الّ ، ومن خلال 2»عمى!أيضا أي أعمى وقطّ 

  .والمراوغةحك للتمويه خرية والضّ ذي يعتمد السّ الّ  عجيب الحكائيّ التّ 

 :سطورةفاعل مع الأ: التّ ـج

ا به في  حيث أخذ كلتعريف الأسطورة العرب في اختلف الأدباء         واحد منهم منحًى خاصًّ

والحكايات التي «ما اجتمع معظمهم عليه أن  الأسطورة هي مجموعة من القصص ولكنّ ا، تعريفه

نّ مؤلفها غالبًا ما أأي ــ ير معروفة المصدرفهي غ .»3توارثها الأبناء عن آبائهم جيلًا بعد جيل
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د الموقف فيها، ويكون الخيال هو سيّ  ،»1تمتزج الخوارق مع الوقائع في الأسطورة«ـــ يكون مجهولًا 

 .الأقوياء والحيوانات الناطقة وغير ذلك الخارقينفيشترك فيها العديد من الأبطال 

ـــ تظهر محاولة الكاتب إعطاء الطّابع الأسطوريّ ومن خلال عنوان الرّواية ـــ "تامزقيدا"       

 مو بهذه الثورة  لدرجة الأسطورة       للرّواية، بغرض تعظيم ثورة الشّعب الجزائريّ وبطولاته والسّ 

جعله يبدوا خارقا للعادة يالحدث  أسطرت  في جانبها الّذي يقوم على بطولات شخصيّات خارقة،  ف

ا مسامزقيدا كان ان تأيقول القدامى «حيث لعادة او خرق ألمعجزة صيغة ا وت ضفي عليه الأسطورة

الفرنسيون  يالي غادر الجنودلّ حدى الإفي ف، 2»لاح ضد الغزاة منذ زمن بعيد ة ثائرة حملت السّ أمر لا

 ءشي كلّ خلفهم  ينتارك ،دون سابق إنذارفجأة ، و قمة الجبل  الذين كانوا يقيمون معسكرهم على

قال كبار « حيث مزقيدا هي من قامت بطردهم من الجبلات نّ أشرة ان الدّ سكّ  فاعتقدعلى حاله  

م صغير في قمة لَ عْ هناك مَ  ولا يزال، » 3لقد تمكنت تامزقيدا من طردهم في النهايةالدّشرة: ــــ 

ابع إلى الطّ  في الحقيقة كانت تلك بناية قديمة تشير«على شكل غرفة مبنيّة بالحجر، الجبل

ر ل قبر تامزقيدا المرأة ذات السّ ها تمثّ نّ أيق يقولون ولاد صدّ أفقد كان كبار شيوخ  المقدّس للجبل،

          رق ونصفها مغروسإنها بناية ذات شكل مستطيل بها فتحة من جهة الشّ  ة.المشهور 

في الأرض، ونساء الدشرة هنّ من يعتنين بها، ويتسللن داخلها حاملين أبناءهم المرضى 

  ولم يكن هناك من أحد ليقنعهم  ،4»اخلها فيتضرّعن ثمّة ويسألن لهم الشّفاء ويشعلن الشّموع د

أنّ ما يقومون به مخالف لعقيدة المسلمين وهو من البدع والخرافات التي سعت فرنسا جاهدة 

 .لتجهيل، ومحاربة الدّين الإسلاميلترسيخها في معتقد الجزائريين، بالتوازي مع سياسة ا
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ه جبل بأنّ «عبر تصويره  ،اغرائبي اسطوريأ اطابع تامزقيدا عطاء جبلإعلى واية قد حرصت الرّ ل

جل أبإشعال الشموع وتقديم القرابين وزيارة القبر من   يتقربون ويتضرعون له، فمقدس ذا روح 

          الّتيذلك من الأمور والأشياء  وغير ،1»جل زيادة المحاصيلأن مو أطفال شفاء الأاست

 صول عليها.لا يستطيعون الح

 : ةفاعل مع الحكاية الشعبيّ د: التّ 

عائشة  ها الأمّ تي كانت دائما ما تقصّ والّ  ، ةلقد تفاعلت رواية تامزقيدا مع الحكايات الشعبيّ         

تجلس «فقد كانت غار في حالة عدم توفر الأكل،وم، محاولة بذالك تنويم الصّ على الأطفال قبل النّ 

ذي لى بلدان يلقى فيها الأشرار جزاءهم الّ إحكايات تأخذنا بها بعيدا  الأم بالقرب منا فتحكي لنا

ذي يوجد حري الّ ندوق السّ ل حكاية الصّ ا أنا فكنتُ أفضّ أمّ  بون والفقراء.يستحقونه ويكافأُ فيها الطيّ 

من مس حين تطلع منغلقا داخله كلّ بهاء النّهار ورونقه ولا يستطيع أحد فتحهُ سوى أشعة الشّ 

قلها مشافهة هي حكايات اتن تي يتمّ والّ  تي كانت تحكيها الأمّ فهذه الحكايات الشفاهية الّ  ،2»الشرق

واية وجاءت في سياق الحديث عن ة قصيرة في ثنايا الرّ ة، قد أ شير إليها في مقاطع حكائيّ شعبيّ 

 ذه الحكياتهكلّ من بين و  ،ومكحيلة من الأم لتنسي أولادها الجوع  فيخلدون للنّ  المعاناة من الجوع،

 . عجاب عيسىإتي تنال الّ هي حري ندوق السّ حكاية الصّ  كانت

كما ورد ذكرٌ لحكايات ألف ليلة وليلة في معرض حديث المؤلّف في خاتمة الرّواية              

عن حكاية الكنز الّتي كانت حقيقية في قصّته، على عكس كونها خياليّة في قصص ألف ليلة 
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وهو ، 1.»تي تُحكى في كتاب" ألف ليلة وليلةبه حياتي حياة علي بابا الّ لا تش «وليلة، فيقول: 

 .على واقعيّة الرّواية في مجملها فتأكيد من المؤل  
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 :يّةاهرة الاستعمار ظّ ـ ال1

الاستعمار تاريخيا في جميع أنحاء العالم، وعبر جميع العصور، فهذه   لقد امتدت ظاهرة      

وجود الإنسان فتبغي القبيلة أو الدّولة القويّة على الضّعيفة من أجل الاستيلاء الظاهرة قديمة قدم 

  على مواردها وطاقاتها، وكل ما تزخر به أراضي تلك الدول .

وقد حاول السّارد من خلال روايته هذه إحياء فترة تاريخيّة هامّة من تاريخ الجزائر، ليسلّط 

يّة بالتّحديد، فيحاول السّارد من خلال هذا العمل أن يعطي نظرة الضّوء على الثّورة التحريريّة الجزائر 

طلالة عن تلك الفترة من منظور عيسى الطفل الصّغير، الّذي يحكي تفاصيل عاشها وشهدها  وا 

عيانا، ولم يكتفِ بسرد الوقائع اليّومية لحياة سكان جبل تامزقيدا، ونقل أخبار المجاهدين وتنقلاتهم 

راح يقترب من ممارسات المستعمر وهمجيته في البطش والتعدي على السكان  عبر الجبال فقط، بل

وترويعهم وتهجيرهم، وحرق وقصف قراهم، فلم يسلم من هذا البطش بشر أو شجر أو حجر، وهذا 

ما جرى في قرية أولاد صدّيق بأعالي جبال تامزقيدا، حين قامت قوات الاحتلال الفرنسي بترحيل 

أطلق «تمهيدا لما ستقوم به من قصف، وحرق، وتدمير للقرى والمنازل، فقد  السّكان في أول الأمر

 الضابط أوامره يترجمها الحركيُّ على الفور: 

ودون تحديد أي وجهة معلومة ، 1» ـــ يقول حضارات النّقيب أنّه يجب الرّحيل من هنا على الفور!

ذي يعدّ بمثابة سجن واسع، وبعد يقصدها السّكان، بل حتّى أنّهم محرومون من دخول المحتشد ال

يخرجون إلى مصير مجهول، لتنقلب أمورهم   هم سكان الدّشرة جمع ما أمكن جمعه من منازلهم، ها

رأسا على عقب،  لقد فقدت العائلات كل شيء عدا حياتهم، وفي مساء ذلك اليوم توجّه العساكر 

ولم يكن الدافع من وراء هذا سوى  صوب المنازل ليقوموا  بحرقها وتدميرها لت محى من الوجود، 

علمهم أن هذه الدّشرة قد أوت المجاهدين، وقدّمت لهم الأكل والرعاية وهذا ما لم يتقبله عساكر 
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ن كان هذا مجرد حجة واهية لأمر واقع لا محالة، تنفيذا للسياسة الاستعمارية  الاحتلال...! وا 

لعائلات، وفي هذا السّياق يقول بيير بورديو القائمة على التدمير والتهجير وتفكيك المجتمعات وا

»PIERRE BOURDIEU« الّذي كان جنديا يؤدي الخدمة الوطنيّة بمنطقة القبائل والّذي أصبح ـــ

الوضعيّة الكولونيالية والحرب أخضعت المجتمع الجزائري إلى اجتثاثٍ « فيما بعد عالم اجتماع:

ة الريفيّة والوحشيّة الاستعماريّة عجّلت وأدّت إلى ترسّب ثقافيِّ حقيقيّ، التّجمعات السكانيّة، الهجر 

وتعميق حركة التّفكيك الثقّافيّ، في نفس الوقت امتدت إلى مناطق كانت محميّة نسبيا لأنّها 

كانت بعيدة جزئيّا عن المساعي الاستعماريّة، وهي الكتل الجبليّة للمنطقة التليّة كونها تجربة 

اجتماعيّة، فقد قضت الحرب على حضارة لم يعد ممكنا التّحدث عنها الآن كارثيّة لعمليّة جراحيّة 

اغتصاب العساكر الفرنسيون للنساء   على هذا فقد انتشرت ظاهرة زيادة ،1»إلّا فيالماضي

وصمة عار في جبينها فإذا تعرّضت إحداهنّ للاغتصاب فسيبقى ذلك  الجزائريات الطاهرات.

وجوههنّ بالسّواد ويمسكن  «لمجتمع، وقد كانت النساء تلطخنوجبين أهلها، فلا شرف لها في ا

فقد ، 2»بعضهن البعض بأيديهن ليشكلن دائرة يوجد بداخلها البنات الشابات ومن هن أصغر سنا 

من النّساء ناجعة فقد حصلت عملية اغتصاب واحدة على مستوى دشرة أولاد الحيلة كانت هذه 

ب امرأة في دشرتنا أثناء هذا التّمشيط الأوّل. ولم أعلم تم اغتصا« :صديق، وفي هذا يقول عيسى

ولم تكن هذه سوى واحدة من كثير من الأفعال غير الأخلاقيّة  ،3»بذلك إلى بعد سنوات طويل

للجيش الفرنسيّ في حق الشعب الجزائريّ، لتضاف إلى جرائم  قتل الشعب الأعزل دون سابق إنذار  

فكل من يعصي الأوامر يعتبر عاصّاً ومتمرداً يستحقّ أن ي قتل  ودون أسباب مقنعة  للقيام بذلك، 
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تمّ القضاء على أحد المتمرّدين كان يريد « :ومثال ذالك تصريح أحد العساكر الفرنسيّين حين قال

ومن كان يقصده بالمتمرد هنا هو علي وناسي جار عيسى الّذي ، »1الفرار، ولا أضرار في صفوفنا 

رارا من العساكر الفرنسيّين، ولما مرّ من مكان مكشوف التقطه أحد العساكر كان يهرب إلى الغابة ف

من عمليّات  بمنظاره لي حاصَر بعد ذلك وي ردى قتيلا بطلقة واحدة، وليس هذا سوى مثال للكثير

القتل والاغتيال دون وجه حقّ. وبالرّغم من الفارق في القوّة بين المعسكرين فقد قامت الثّورة عبر 

ن كان دورقطار الوطن رافضة الاستعمار والاستبداد. جميع أ   والتواجد  الرّجال خوض المعارك وا 

في جبهات القتال، فلا يجب إغفال دور المرأة في ثورة التحرير ضدّ المستعمر، فقد كانت تسهر 

على إعداد الطعام للمجاهدين وما يصاحب ذلك من مشقة من بداية طحن القمح إلى غاية 

إغفال خطر اكتشاف ذلك من طرف الجيش الفرنسي الّذي سيعرضهن لشتّى أنواع  إنضاجه، دون

 التّعذيب والإهانة، هذا إضافة إلى غسل ملابس المجاهدين وغيرها من الأعمال...

أمّا الأطفال فكان يتمحور دورهم في توصيل الرّسائل وشراء المؤونة، حيث يقول عيسى:   

 50حماري لحاجة يقضيها ... ليرسلني في مهمة لشراء  وفي صباح أحد الأيّام سخّر علي  «

وبغض النظر عن المغامرة الكبيرة لهذه العملية، يذكر عيسى أن الجنود ، 2»كيلو غراما من القمح 

الفرنسيّين اعترضوا طريقه في إحدى المرّات، وقاموا بإلحاق الأذى بحماره فقط من أجل 

عيسى إلّا أن ردّ عليهم بالسبّ والشتم ولحسن الحظّ على مشهد يثير ضحكهم، فما كان من الحصول

 أنهم أخلوا سبيله.

كما عانى الجزائريّون من التّمييز العنصريّ رغم أنّهم هم أصحاب الأرض إلّا أنّهم كانوا 

يلقون معاملة الحيوانات سواء من العساكر الفرنسيين أو من المعمرين الأروبيّين، يروي عيسى 
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البعض من سكّان أولاد صدّيق يقولون أنّه يُستحسنُ على الواحد منّا  «قول:إحدى هذه المشاهد في

( لأنّ الرّوميين لا يريدون رؤيتنا  مدينة تابلاط ألّا ينسى نفسه بالتّجوال كثيرا بمركز المدينة )

 ويركلوننا بأرجلهم ...  هناك فيطاردوننا

 ! »1.  ...مالّذي جاء بك إلى هناـــ هيّا، أغرب من هنا

لقد قدمت لنا رواية تامزقيدا صورة عن الاستعمار وأفعاله الشّنيعة في حقّ الشّعب         

بالإضافة إلى ما خلفه من جوع وفقر، وانتشار الأمراض والأوبئة، وصورة للمقاومة   الجزائريّ 

ت بالإضافة إلى عمليا ،وما كان يعاني منه المجاهدون من جوع وتعب ومرض في الجبال الجزائريّة

عذيب والتنّكيل، والقتل بأبشع الطرق، وكثيرا ما كانت هذه الظروف تؤدّي بالجزائريّ إلى التّخلي التّ 

مرغما، فيعاني ألم الفراق وحرقة الاشتياق لبعده عنهم، أو ربما لا يعود إليهم   عن أهله وعشيرته

 إطلاقا.

فالرّوائيّ لم يقدم روايته تحريرية ومنه فالرواية الجزائرية ارتطمت بمجريات وأحداث الثورة ال     

مقدما  كحدث تاريخيّ بل أنشأ نصّا سرديا يعالج فيه واقعا اجتماعيا للمجتمع الجزائريّ إبان الثّورة

عب الشّ  ةنموذجا لغالبيتي يراها دشرته، والّ  ، وسكّانوحياة أسرته ،الواقع انطلاقا من حياته هذا

 .ةلجزائريّ ة افي فترة الثورة التحريريّ  الجزائريّ 

 :عليمالتّ  الحرمان منـ  2

، ومختلف البلدان قطار الوطن العربيّ أت في معظم تفشة هي ظاهرة اجتماعية سلبيّ        

خلف الاجتماعي وقد عليم سمة من سمات التّ غياب التّ ، و ة النامية منها، وبدرجات متفاوتةوبخاص

يدا، والتي قمز تاما لمسناه في رواية  اعتبرت على أنها مشكلة تاريخية تعود إلى الاستعمار وهو

الطفل  عيسىها عن الأمية في فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر فعاطقوتحدث في بعض م ،تمنتض
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ولكن ، في التعلم ةبرغكانت له  ،طفال الجزائرأية غالبل ثيم ذيوال، الصغير الذي حرم من التعليم

حالة الجزائر المضطربة تثير دائما العصيان كانت   «قول:يوفي هذا ، الظروف لم تسمح له بذالك

بدا على مقاعد الدراسة وتمنيت كثيرا لو أتيحت لي الفرصة أوالثورة في النفوس، لم أجلس 

 . 1»للدخول إلى المدرسة ودراسة الجغرافيا

       عمد، فقد في المجتمعوتفشيها انتشار هذه الظاهرة  ي عدّ الاستعمار السبب الأوّل في       

تعود إلى  « جذور هذه المشكلةفنجد أنّ تهاج سياسة الفرنسة. ننية واآلى تخريب المدارس القر إ

دامهم أرض أق تبمجرد أن وطأو  ونالفرنسيّ  أحيث بد م1830بداية الاحتلال الفرنسي عام 

وفي مقابل ، انت قائمة في مختلف أنحاء البلادتي كعليم الّ القضاء على مراكز التّ في  الجزائر

       ين إلاّ عليم للجزائريّ م فرنسا التّ ذي كان قائما في الجزائر لم تقدّ عليمي الّ مها النظام التّ تحطي

ة في البلاد، وهي بطبيعة الحال سياسة عليميّ قة وذلك تماشيا مع سياستها التّ في حدود ضيّ 

من التعليم  ونتجميلية أكثر منها تثقيفية، فقد كان الاستعمار حريصا عن أن لا يستفيد الجزائريّ 

 ي في نفوسهم روحن تعليمهم وتثقيفهم لو باللغة الفرنسية سوف يقوّ أالفرنسي، لأنه كان يرى 

 .2»ة والاستقلالويحملهم على المطالبة بالحريّ  اليقظة والثورة

الإدارة «يقولون أنّ : كبار السن فكان ون راضون عن هذه الأوضاع،ولم يكن الجزائريّ        

مون فيها بينما لا تبعد منطقتنا تهتم بنا إلى اليوم وأطفالنا لا يجدون مدارس يتعلّ  ة لمالاستعماريّ 

مقاعدها مخصصة  بالحوضين لكنّ  سةيوجد مدر  ! كيلو مترا 40عن الجزائر العاصمة سوى 

كانت أهداف المستعمر واضحة وضوح الشمس، وأهمها طمس  ،لأبناء حراس الغابات بسکامودي
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القرآن، وكذلك بفرص  ومنع تعليمالمدارس والجوامع  خلال هدم بدا ذلك من ،1»ةة الجزائريّ الهويّ 

 ة لغة الفرنسيّ دريس بالّ التّ 

ان سكّ الكاتب على لسان ة فيقول ي ظاهرة الأميّ شّ فتفي  ساهمالفقر  أنّ  جدنلاستعمار لوبالإضافة 

تي نية الّ آستنا القر عجز فيها حتى على إعادة تشغيل مدر نا إلى درجة جدّ  حن فقراءُ ن « :شرةالدّ 

من  شغل الأهل بأمور أخرى رأوها أهمّ نا دفق»ر القرآنها بأيدينا لتحفيظ الأطفال بعض سوَ ايننب

 على عهمشجّ ي من إمكانيات تففل ما يكمان للطّ عليم، فالفقر وانخفاض المستوى المعيشي لا يقدّ التّ 

 .عليمالتّ 

 :ةنتشار الأمراض والآفات الاجتماعيّ ا ـــ 3

يق بجبل تامزقيدا شرة أولاد صدّ دكان بتي يقيم فيها السّ الكاتب إلى وصف البيوت الّ  قتطرّ 

ر الأوساخ والأمراض، إضافة إلى نقص الأكل والعمل انتشفافيها ضروريات الحياة،  رفلم تكن تتوفّ 

 تي لاالفئات المحرومة الّ  نتحدث عيسى تواتي ع ـــ ، كل هذه العوامل كانت تنهك أجسادهمالشاقّ 

لا يمكننا الحديث عن مزرعة «ل:و قي ى بيوت مزرعة بسيطةيمكنها أن تحفل بمنازل فخمة أو حتّ 

ى من مغطّ الجزء الا نعيش فيه معا...ويحيط ذي كنّ ين المجفف الّ من الطّ  لوصف المسكن المبنيّ 

ة إلى فناء عام مكشوف حيث يتعايش الإنسان والحيوان معا، ويصل عدد الكائنات الحيّ ب مسكننا

 2.»جاج والأرانبما يقارب الخمسين دون حساب الدّ 

        ةة في المناطق الجبليّ وخاصّ  عب الجزائريّ عانى الشّ  ،فر أساسيات الحياةولعدم توّ 

ذي شكل أكبر اعون الّ فيذكر الكاتب مرض الطّ  .تي كادت تبيدهمراض المختلفة، الّ من الأوبئة والأ

 .بإسهال حادّ  جميعأصيب الحين ، 1940سنة  هااجتاحذي الّ و  تامزقيدا بسكان تفتك آفة 
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ن كانت الأمراض بسيطة فالفقراء وسكان الجبال خاصة لا تتوفر عندهم مصاريف حتّ و         ى وا 

 1.»ولكن لم نرهم أبدا، ه كان يوجد وقتها أطباء ا نعلم أنّ كنّ «: يروي عيسى ذلك فيقولالعلاج، 

خطيرة، وهذا ما أراد الكاتب وصفه الاعفات مضالاء دي بحياتهم جرّ و فتتفاقم الأمراض وت

ا ولما يستلقي أحد منّ « قال:فذين يموتون بكثرة بسبب غياب العلاج حين تحدث عن الأطفال الّ 

نصف عدد الأطفال  ه يستعد لمغادرة الحياة، كما أنّ على الحصيرأو الغدير مضجعا، فيعني ذلك أنّ 

، ومن أبرز أسباب ذلك غياب التلقيح، 2»بت ذلكيموتون صغارا فالمقبرة الواقعة قرب الجامع تث

غياب هو ضد العدوى ومن الأسباب كذلك  قاح الوحيد الذي أخذهن اللّ أاتب في الرواية يذكر الكّ ف

لا نغتسل خلال فصل الشتاء، لكن في فصل الربيع تقوم والدتنا بغلي »: فيقولشروط النظافة 

أضف إلى هذا الاحتكاك 3«لو الآخر للاستحمامالواحد ت الماء في إناء معدني واسع، ثم نمرّ 

 اليومي بالحيوانات التي كانت تعيش معهم في البيت.

هذا  ،فقده بصرهذي كاد أن ي  مد الّ مرض الرّ ب إصابتهكما أورد الكاتب في بداية الرواية 

صوته باب يدور مدويا بكان الذّ » الأطفال القاطنين بالجبال فقال: أكثريّةذي كان يصيب المرض الّ 

ذي ترتفع هذا المرض الّ .4«ذي يسيل من عيناي... باستمرار حول رأسي مجلوبا برائحة القيح، الّ 

ة في المناطق الفقيرة، فالملابس والمناشف معدلات الإصابة به لدى الأطفال دون الخامسة خاصّ 

 انتقال العدوى. من أسبابأيضا  والذباب الماصّ ، مسارات لنقل العدوى 

 ة التي توفرها لهنّ باتات الطبيعيّ داوي بالأعشاب والنّ لى التّ إ لأريافنساء اة تلجأ أغلبيّ 

أنّ  ، حيثكانت على دراية باستعمال الأعشابتي عائشة الّ  ة، على غرار الأمّ الجبليّ  منطقتهنّ 
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إلى الأعشاب  وبالإضافةجاورها كانوا يقصدونها من أجل المداواة، ا وم ،شرةمن قاطني الدّ  الكثير

 كالبنّ  ،موجودة في كل بيتالمواد الة و الخلطات المنزليّ  تات الطبيعية، فقد كان يتمّ استعمالوالنبا

، رلتدابير والإسعافات في حالة الخطى الأطفال تعودوا على هذه اوالقطران لعلاج الجروح، وحتّ 

في دشرة  تي أضرمها الجيش الفرنسيّ عد الحرائق الّ بوهذا ما فعله الكاتب عندما وجد حماره مصابا 

 قمت أذرّ »: فقال مة.فالجبل أصبح منطقة محرّ  ،يق انتقاما منهم لتعاونهم مع المجاهدينأولاد صدّ 

تي تفعل على رجل سي محفوظ لما جرح في رجله أثناء مثلما رأيت جدّ  الجرح بمسحوق البنّ 

الحالات في وأمّا  عن جدّ ة في العلاج متوارثة أبا رق التقليديّ فقد كانت هذه الطّ  .1«عمله

المرض باستعمال  علاجلهم قدرات على ي عتقد  أنّ  وهم شيوخ  ، تلجأن إلى المرابطينفة المستعصيّ 

 . عن سائلين لهم الشفاءموع ويتضرّ فيشعلن الشّ ، نّ أبنائه معهن سة حاملينزيارة أماكن مقدّ  ، أوالرّقية

اصمة، ثم منطقة إلى الجزائر الع ئهابعد لجو  لم تتخلص عائلة عيسى من حياة البؤس 

ذي كان عبارة عن كوخ من القصب ن ظروف الإقامة والسكن الّ لم تتحسّ ف )مفتاح حاليا( 2*ريفي

 أحياءً  شكّلةتي هجرت من الجبال بسبب الحرب مة الّ نك مثلهم مثل آلاف العائلات الجزائريّ والزّ 

 ة صعبة.يمعيش اظروفتعيش فيها قصديرية 

المجتمع الجزائري بعض الآفات الاجتماعية التي تهتك  تدالم سوالظ بل بسبب القمعوبانقطاع السّ 

المباشرة وأغلب هذه  النزاعات، و ، والمشاجراتالعنف إلى الشرعية القانونية رقبهم فيتحولون من الطّ 

 وأخيه الإنسان. راع بين الإنسان، التي تمثل جوهر الصّ الأرضالمشاجرات تكون بسبب 

وانطواء على لتي تعاني من اضطرابات نفسية وحالات اكتئاب كما ذكر الكاتب بعض الحالات ا

الذي يعيش مع  حال المسن بن عمارك ،هروب من الواقع المرير وأوزار الحربكنوع من ال، الذات
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الذي لم يسلم من الطلقات النارية من  "المهبول"محمد ا عيسى ، وابن عمزوجته منعزلين في الوادي

إن الجنود » :، يصف الكاتب ذلك قائلاعذيب في محتشد فركيوةلتل وتعرضطرف الجيش الفرنسي، 

 .1«ه تألم كثيراذات مقابض في أذنيه وعلى أقدامه...وأنّ  اوضعوا له أسلاك

أوقاتهم في رعي  جلّ  ايقضو ى بهم الحرمان من المدرسة إلى أن ال فقد أدّ ـا الأطفــــأمّ          

ه أصبح ، فالجبل يتولى تربيتهم، لأنّ لهمس المتنفّ م و ذلك عالمه يعتبرو ة، الأغنام وحراسة الماشيّ 

أقضي أوقاتي وأيامي في رعي معزاتي من طلوع الفجر إلى » :فل عيسىيقول الطّ حيث ملجأهم 

 .2«غروب الشمس

ات ساء الجزائريات أن يواجهن عمليّ ه لم يكن سهلا على النّ فل عيسى أنّ روي لنا الطّ ي     

ساء بتلطيخ وجوههن جال باتجاه الغابة تقوم النّ ت الإنذار وهروب الرّ االاغتصاب، فعند إطلاق عمليّ 

واد بالسّ  خة وجوههنّ نساء ملطّ رأيت الّ » :فقال من الاغتصاب حماية أنفسهنّ  من أجلبسواد الفحم 

أصغر  لن دائرة يوجد بداخلها البنات الشابات ومن هنّ ، لتشكّ وتمسكن بعضهن البعض بأيديهنّ 

 .3«ا...سنّ 

 إلى استخدام جرائم الحرب فيدائما ما يشار و م الحروب ذاتها، قدّ  مةالاغتصاب قديفظاهرة        

الإفلات ات من طرف جنود الاحتلال كان  يقابله ساء الجزائريّ ، واغتصاب النّ من الأهالي للنيّ لة القوّ 

ى فقط تلقّ ي فكان مرتكب الجريمة، اتالجزائريّ  ساءساهم في تطبيع العنف ضد النّ  ما ،من العقاب

 .ةوينفلت من المثول أمام المحكمة العسكريّ  ،في أسوء الأحوال من قائدها شفويّ  اتوبيخ

 ة أكثر من الجانيه عار يلصق بالضحيّ ة المجتمعات مع الاغتصاب على أنّ يّ تتعامل غالب       

       ني رفضهاتي تغتصب سيلحقها العار هي وعائلتها، وهذا يعالمرأة الّ  ين فإنّ بالنسبة للجزائريّ و 
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صاصة على الأقل صاصة، فبالرّ فالاغتصاب سلاح أقوى من القنبلة والرّ »المجتمع  ها منءإقصا ثمّ 

المجتمع مثل الشخص في تظهر  هانّ إللاغتصاب ف إحداهن تموت ولكن إذا تعرضت

 .1«حي  الملعون...إنه موت

ليسمع بها ل مشيط الأوّ أثناء التّ قد تم اغتصاب امرأة واحدة يق فأولاد صدّ في دشرة ا ـــأمّ       

ة الخوض بالحديث في ، وهذا إن على شيء فإنما يدلّ على مدى حساسيّ بعد سنوات طويلة عيسى 

 ة أمام فئة الأطفال. ، خاصّ هذه المواضيع

 :الفقرــ  4

 نسعى من خلال هذا البحثتي ة الّ واية بالعديد من الأحداث والمشاكل الاجتماعيّ تحفل الرّ         

ذي ي عد  نتيجة حتميّة للاستعمار الّذي الّ  ،رومن أبرزها الفقلمظاهرها،  تحليل سوسيولوجيإلى تقديم 

رات الشّعوب والاستيلاء على الأرض، وتشريد وقتل أصحابها، وتحويلهم من يقوم على استلاب مقدّ 

من أحداث  ريى جزء كبعل ولقد خيّم الفقر بظلاله ،رينك للأرض إلى عبيد في خدمة المعمّ ملا

ة ي يروي لنا قصّ فل عيسى الذّ الطّ  اوفي مقدمته، البارزة هامعظم شخصيات رتبطب، وقد اوايةالرّ 

سى فل عيفنجد الطّ ، بداية من الفقر المدقع ،فصيليق بجبل تامزقيدا، بالتّ طفولته بدشرة أولاد صدّ 

ة أرتدي جلابيّ »:فيقول الملبس  وأ المشرب وأ في المأكل، سواء يروي لنا حالته التي يرثى لها

أو سروال أو ثياب  لحذاءٍ  اة حمراء لا تغادر رأسي أبدا، ولا أعرف وجودخرقة وشاشيّ 

   .2«..ة.داخليّ 

ذي ا في تدني المستوى المعيشي الّ ت ظاهريّ تجلّ ، ةمأساة حقيقيّ  تعيشكانت الأسر الجزائرية        

 وفرالوظائف بسيطة لا تفد من تعاستهم وشقائهم، ا زاة طويلة ممّ ين لمدّ كان الجزائريّ معظم السّ  مسّ 
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الحدّ أن هذه الأعمال لم تكن توفر لهم  هار إلاّ رغم الشقاء والمعاناة طيلة النّ فلعائلة، الكافي ل قوتال

لم  ناحقيقة أنّ »...ل: و قيف ، يصف عيسى ذلك س دائمؤ متطلبات الحياة، فيعيشون في بمن دنى الأ

ولا عيب  الآخرين، فكلنا في الهم سوى، فالفقر أمر طبيعيّ  نكن في حاجة لمجابهة نظرات

ة لى ضرائب سنويّ إ تي تخضعاختلاف رؤوس المواشي، الّ فوضع الأسر والعائلات يختلف ب، 1«فيه

التابع  "شيخ الفرقة"يتم ذلك عن طريق قائمة يحتفظ بها و  » ،(المطلبوهو ما كان يعرف باسم )

ذين يملكون لتي تحمل كل أسماء الأشخاص الّ ة، واّ يّ والإدارة الفرنس "القايد"لمصلحة 

ضون لنفس أنواع الاستغلال والاضطهاد شون أوضاعا متقاربة جدا ويتعرّ يهم يعكلّ .2«مواشي

 .افيانيمشيان ح مييز بين من يعيش أفضل من الآخر فالفقير مثل الغنيّ عسف فيصعب التّ والتّ 

تعتمد على الأرض لكسب ، ةالجزائريّ أغلب الأسر على غرار  فل عيسىكانت عائلة الطّ 

بخيلة لا تعطي  فهي ة لا تصلح للفلاحة،أغلبيتها صخريّ و  خصبة وغير ةراضي جافّ ولأنّ الأ ،قوتها

 مقهم.ر القليل ليسد به الأهالي  لاّ إ

حصلون عليه عن طريق يهو ما  لهم الوحيد فالمورد الماليّ  ،لى جانب العمل في الأرضوا         

 بعض صناعةب » :الأم عائشةحيث تقوم يع بعض المنتجات المحلية كالبيض، المقايضة أو ب

ساء نموذج لمثيلاتها من النّ  بذلك وهي .3«مقايضتها مقابل الغذاء...لالفخارالمنزليّة من الأواني 

ة حتّى يومنا ، حيث مازالت هذه الحرف في كثير من البيوت في عديد المناطق الجزائريّ  اتالجزائريّ 

 هذا.
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تي أملتها روف الّ القاهرة، هذه الظّ  روفالظّ  واية حول صراع الإنسان ضدّ تدور أحداث الرّ        

هار بكل في العمل طيلة النّ  عائشة تكدّ  كانت الأمّ ف، الاستعمار في ظلّ  ةأسباب اجتماعية وسياسيّ 

فكانت تتألم كثيرا  ها،ؤ ها هي وأبنايلإها لم تصل إلى الحياة الكريمة التي تطمح ما أوتيت من قوة لكنّ 

يصوّر حفاة، فينشب شجار بينها وبين زوجها، فتذهب غضبانة عند أمها،  الرؤية أبنائها جياع

الفقر هو سبب  كان والداي يتشاجران من حين إلى آخر...إنّ »: عيسى ذلك المشهد فيقول

ها العائلة  ، وكلّ هذا بسبب الظروف الصّعبة التي تعيش.1«شجارهما والاثنان لهما شخصية قوية

فالأمّ تجد نفسها في مواجهة جوع أبنائها، والأب غير قادر على توفير احتياجات العائلة من الغذاء 

يط لها بتركها تور و ، الذي تراه الأمّ أنه تخلٍ عن المسؤولية فكان يفرّ من هذا الواقع الأليم ،عايةوالرّ 

 ، وليس بيدها حيلة.أمام الأمر الواقع

حراق الدشرة ، ت إليه الأوضاع بعد اندلاع الحربا وصلر لا تختلف كثيرا عمّ هذه المظاه        وا 

لحاق بحثا ى بهم إلى الهجرة بعيدا عن أراضيهم رة بالمحتشدات، مما أدّ العائلات المتضرّ  عدد من وا 

    عيسى عن هذا فقال تحدثالأثمان،  سولو بأبسط الوسائل وأقل الأشياء، وأبخ، العيش عن لقمة

ي اتخذ قرارا بأن يذهب إلى العاصمة لاجئا أين أقام عند أحد الأقارب بحي بيلكور لربح والد»:

 شهدت هذه الفترة موجات كبيرة من الهجرات  فقد .2«قليل من المال بممارسة التجارة ببيع الخضر

لىف إلى المدن، أو من كليهما إلى فرنسا و اير سواء من الأ من خلال ف كتونسالبلدان المجاورة  ا 

ن يومرهق ومرضى ،ااعت العائلات والأطفال، وأقام هؤلاء في القرى والمداشر جيّ هذه الهجرات تشتّ 

للأطفال أن يستمتعوا بطفولتهم  ، فكيففي آن واحد المستعمرقساوة بيعة و يقاومون قساوة الطّ 

 ةبيولوجيّ ال حاجاتهم تلبيةب إلاّ ن لا يحلمو  وهم، لأمن والاستقرار في كنف العائلةا ةويعيشوا حيا
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بات »فقد  وفي كل حين، من كل جانب ق بهموالنجاة من الأخطار التي تحدّ  ،البسيطة والعاجلة

تي تأتي من الجنود ارية الّ لقات النّ في مأمن من الطّ  كان فلا أحد ،شرةالدّ  الخوف من التنقل يعمّ 

ة ة ناحيّ خاصّ رب وبعلى الدّ أو  ا يمشي باطمئنان على الطريق، سواء أكان الواحد منّ ينالفرنسيّ 

 شغالالأساء القيام بى على عاتق النّ أضح وبذلك 1«.الجبل للعمل في الحقول أو رعي الأغنام

 من جهة أخرى.ومسؤولية تدبير ورعاية البيت من جهة ، ة ة والزراعيّ الفلاحيّ 

ئلته بعد المنطقة التي لجأت إليها عا (مفتاح حاليا")بريفي"فل عيسى الحياة ر لنا الطّ يصوّ        

حراق دشرة أولاد صديق بالطّ  ائرات المروحية، حيث قام والده ببناء كوخ وسط العائلات تدمير وا 

ات ضروريّ نى أدر على الأحياء لا تتوفّ  وقد كانت هذه ،هناك يالأخرى الفقيرة بالحي القصدير 

عن  عبارة نتفقد كاالكهرباء، و  ،حيرف الصّ وقنوات الصّ ، مجاري المياهو ، ربالشّ  مياهك الحياة

ة ويملكون يسكنون في أحياء راقيّ  نو يّ الأورب المعمرون ، بينما كانرالمنظ ئةفوضوية سيّ  أكواخ 

تدفع  ،ينيّ موسمال عمّ كجئين يعملون بهذه الأراضي معظم اللاّ اسعة. فكان الأراضي الخصبة الشّ 

العمل الواجب  بحسب طبيعةيمكن استغلالهم،  الأطفالوحتى  »يقول في هذا: لهم أجور زهيدة

 وأطفالا ين نساءً ا عند الفجر بما يفوق عددنا الستّ كنّ » :يصف عيسى ذلك بقوله كما .2«القيام به

م المتروكة ، يقودها جزائريّ  ...نصعد إلى خلف الشاحنة ليتجه بنا إلى الحقول لجمع عيدان الكر 

 .3«انية إلى ديارناثة وفي المساء تأتي الشاحنة لنقلنا مرّ ، بعملية الزّ  على الأرض بعد

 خلال كلّ ما سبق ذكره حول الظّاهرة الاستعماريّة فنلاحظ أنّه رغم انتقال عيسىمن 

، من سوء حال لتي يفرضها الاستعمار بقيت قائمةوعائلته من الرّيف إلى المدينة إلا أنّ الظروف ا
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ون رض له الجزائريّ ذي كان يتعالمسكن والحيّ القصديري، إلى قساوة ظروف العمل والاستغلال الّ 

 في وطنه.يلقاها الجزائري من المحتلّ وهو تي ئة الّ ة الأطفال  وتلك المعاملة السيّ وخاصّ 

 ـــ الجوع :  5

من ، وظاهرة الجوع  ار فإن الجوع نتيجة مباشرة للفقرإذا كان الفقر محصّلة طبيعيّة للاستعم       

الأساسي  لت الهاجسمثّ تي الّ و بشكل بارز في بدايتها  وايةقت إليها الرّ تي تطرّ المشاكل الّ  أبرز وأهمّ 

 بظلاله على عائلة الجوع ألقىفقد  ،رةومؤثّ  ،جليّة فصورة الجوع واضحة ،وعائلته فل عيسى،طّ لل

ثير من ، مما شغلهم عن كتي نال منها البؤس والجوعة الّ الأسر الجزائريّ  كلّ ، على غرار عيسى

ا لا ر لنا من قوت، كنّ نكتفي بما يتيسّ  كنا» م وفي هذا يقول عيسى:والتعلي القضايا المهمّة كالحريّة

ا مرتبطين ولا نتطلع للمستقبل كنّ  ،ر في مصير الجزائرولا نفكّ  ،أم لا كان لنا ماضٍ  اذإنعلم 

فل عيسى يروي بالتفصيل حاجتهم إلى القوت، ونرى الطّ  .1«بالأرض ومنشغلين أكثر بما نأكله

مهم عرضة للأمراض، اجسأصبح تفتخور قواهم، وتنهد هاماتهم، و فالجوع يصاحبهم كل يوم 

يّ الصغيرين عند خو أقطع أمعائي وأمعاء بدأ الجوع يُ  «ذهبون إلى أعمالهم الشاقة مرغميني

قالت العاشرة من عمرها أكثر شجاعة منا، منتصف وقت الزوال. وكانت أختنا مسعودة التي بلغت 

، لكنّي كنت متأكدا أنّها كانت تضحي من أجلنا نحن الصّغار نّها لا تشعر بأيّ رغبة في الأكلأ

ففي حالة الجوع يحرق الجسم العضلات  .2»الثلاثة ولا تتحمّل النحافة الّتي كانت تشوّه أجسادنا

والبروتينات في الجسم وهذا ما يؤدّي إلى ضعف القوى الجسميّة وتراجعها، فمقابل الأعمال الشّاقة 

ك نقص كبير في التغذيةّ ظهرت نتيجته على أجساد الأطفال فقد كان الغذاء والبيئة القاسيّة هنا

غطوسا اليوميّ عبارة عن حبّات من التين المجفف مبللة بالماء وأحيانا بالحليب في الصباح وخبزا م
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ولكن مرّة في الأسبوع  «يقول في هذا: وفي المساء وجبة بالدقيقفي زيت الزيتون عند الضحى 

 ، فتقول لنا بابتسامة صنعتها :ينقبض وجه والدتنا على الأقل نرى

 ! ـــ هيّا نحكي حكاية يا أطفال

، وهذا لم يكن لعبة، بل كان أمرا صعبا تلجأ  »1.فأفهم حينها أنّه ليس لدينا ما نأكله هذه الليلة

صف ، يأعوام دون أن تعلن ذلك لأبنائها إليه الأمّ مضطرّة مكرهة تتجرع في صمت مرارة ذلك مدّة

وكانت والدتي تتألّم كثيرا وهي ترى أبناءها جيّاعا حفاة ، فنحن سبب شجار  «عيسى ذلك فيقول:

هذه الوضعية المزريّة كثيرا ما 2. »، خمسة ذكور وبنتييجب إطعامها وخلاف والدينا: سبعة بطون

، وكان  ليحدث لى بيت أمّها، فتذهب الأمّ عائشة غضبانة إشجار بين الوالدينفي ب كانت تتسبّ 

الطّلاق بين الوالدين لولا تعقل الأمّ بعد تدخّل الجدّة بختة الّتي كانت تقدّر صهرها كثيرا وتدعوا 

فتعود إلى البيت الّذي لا تجد فيه  «، يقول:ابنتها لمزيد من الصّبر حتى يكبر أبناؤها ويساعدونها

للجوع إنّ   » 3.لتزوّدنا بشيء نأكله ما تقدّمه لنا من طعام فترسلني إلى الجدّة الكريمة ثانيّة

عبئا  ، بل يتعدى ذلك ليكونالفرد فقط مثلما كان مع الأبناء أبعادا عديدة فهو لا يؤثر على

 ، وأخلاقيا واقتصاديا على المجتمع ، مثلما كان الحال مع الأمّ ، والأب والجدّة            اجتماعيا

لى خلل  طوّر المعرفيّ ،ويتسبب الجوع في تراجع النّمو ويعيق الت« ويؤدّي إلى هجرات جماعيّة وا 

 4 .»كبير في البنى الاجتماعيّة 

        ، كما يؤدّي احتمال الأصابة بالقلق والاكتآب ركيز وزيادةيؤدّي الجوع إلى صعوبة في التّ        

ى ، فقد أصيب عيستمال تعرض الجسم للعدوى والأمراضإلى ضعف جهاز المناعة ويزيد في اح

                                                           

.33،  32ـ الرّواية، ص  1 
.38ـ الرّواية، ص   2 
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، والكثير من حالات الوفايات لدى الأطفال حديثي ، وأصاب الطّاعون الدّشرةمد في صغره بالرّ 

  الولادة ، والأمّهات الحوامل. 



 الفصل الثاّلث 
 الأبعاد الاجتماعيّة في الرّواية

ة.الظاهرة الاستعماريّ  -1  
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 الشخصيات:-1
 حولهامن تدور  ية، فهواية أو القصّ من مكونات الرّ  مهماوائية مكونا خصيات الرّ تعتبر الشّ 

ة خصيّ فالشّ . والقيم الإنسانية ، والأفكار،من تحمل المعانيوثيقا، وهي  اارتباط االأحداث وترتبط به

وقد  حقيقية تحمل نفس الأسماء والصفات الرواية كون شخصياتتقد و بامتياز،  الروائية كائن ورقيّ 

 تكون شخصية من نسيج خيال المبدع تحمل صفات خارقة للعادة.

شرية وملتزم بأحداث كائن موهوب بصفات ب»ها خصية الروائية بأنّ ويمكن تعريف الشّ 

 1.«بشرية

    ها تصور الواقع واية لأنّ ا من عناصر بناء الرّ وائية عنصرا مهمّ كما تعد الشخصية الرّ 

تدفقها و  رديةة الأفعال السّ ذي يضطلع بمهمّ العنصر الأساسي الّ  وتعدّ  ،من خلال حرکتها مع غيرها

 .المرسومة في ذهن الكاتب دةنحو نهايتها المحدّ 

نّ »وع المركزي والمهم مبدئيا للفن وهي الموض وائي يقوم على خلق جوهر العمل الرّ  وا 

ذي ينتمي الشخصية في الرواية لا يمكن فصلها عن العالم الخيالي الّ  لة، ولأنّ الشخصيات المتخيّ 

 .2« إليه البشر والأشياء

عنها   ة يختلف باختلاف الاتجاه الروائي الذي يتناول الحديثخصية الروائيّ فمفهوم الشّ 

ة نابعة من إيمانهم العميق بصورة ن شخصية من لحم ودم، لأنها شخصيّ و التقليديّ  ونفيعتبرها الواقعيّ 

 محاكاة تقوم على المطابقة التامة. ، محاكاة الواقع الإنساني المحيط بكل ما فيه

                                                           

عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة  جيرالد برنس، المصطلح السردي ـــ معجم المصطلحات ـــ تر: 1
 .42، ص2003
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وائية بحسب أطوارها عبر العمل الروائي وهناك ضروب من وتتنوع الشخصية الرّ »

فنجد الشخصية المركزية والثانوية والخالية من الاعتبار، والشخصية المدورة  الشخصيات:

 1«لبية والثابتة والنامية...والمسطحة والإيجابية والسّ 

واية من شخصيات رئيسية فالشخصيات تختلف أنواعها باختلاف دورها الذي تلعبه في الرّ 

صيات ثانوية يقل دورها عن تساهم في جميع الأحداث وربما تغير مسری الأحداث، إلى شخ

تلعب أدوارها مع توالي الأحداث وشخصيات ثابتة و  ر، وشخصيات نامية تتطوّ خصيات الرئيسيةشال

 لا تتطور.

من بين وشخضيات ثانوية صيات الرواية إلى شخصيات رئيسيّة يمكن تقسيم شخو  

 نجد:في رواية تامزقيدا الشخصيات الرئيسية 

 ـــ شخصيات رئيسية:أ 

 عيسى تواتي: شخصية .1

 ة في القضاياية لها تأثير على سلوك الفرد وتميزه عن غيره، وخاصّ ئواخصية الرّ إن الشّ 

الاجتماعية، فلكل فرد شخصيته التي تتأثر بعوامل وظواهر اجتماعية، فهي تساعد في تشكيل 

ة نالت الحصّ فقد  ،ة عيسی تواتي هي شخصية الراوي نفسهة الفرد وتكوينها، وشخصيّ شخصيّ 

كن اعتبارها ، ويمفي جميع أطوارها وأحداثها تقريباتحيث تواجد ،مزقيدااالأكبر في أحداث رواية ت

ففي بادئ الأمر الطفل  ،شخصية تطورت مع الوقت ومع توالي الأحداثشخصية نامية، فهذه 

في سنة نحن»:، وفي هذا يقولحتى بلغ العشر سنوات من العمر ، التواريخعيسى لم يكن يدرك 

                                                           

    ، 1991، 1لم الرواية، تر: نهاد التكريتي، دائرة الشؤون الثقافية العامة، طأوئيليه، عا ريال بورنوف رولان ، 1
 .144ص 
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 .1«قد بلغت العاشرة، أصبحت اليوم مدركا للتواريخ خلافا لما كنت عليه في الماضيو  1955

 كثيرة من بينها التواريخ . كان يجهل أشياءوهذا يعني أنه قبل هذه السن 

ومنه يمكن اعتبار هذه الشخصية نامية ومتطورة بمرور الزمن، وطفولة هذا الطفل الصغير 

ا حتى وجدها منقلبة رأسا على عقب، فقر وجوع وأب هارب عن الذي ما فتئ يفتح عينه على الدني

لية و ار بسبب العساكر الفرنسيين، أخ التحق بالمجاهدين لتحرير الوطن، فيجد نفسه أمام مسؤ الديّ 

ي كنت أبدو في نظر الآخرين في سن ، إلا أنّ وفي عمري عشر سنوات إذا»يقول: كبيرة قبل أوانها

معكفا مجعدا مثل معزاتي وأرتدي جلابة خرقة  يمي، وكان شعر السابعة بسبب قصري ونحافة جس

 2« اخلي.باس الدّ وشاشية حمراء لا تغادر رأسي أبدا ولا أعرف وجودا للحذاء أو السروال أو اللّ 

فكل هذه الأوضاع كونت منه شخصية منفعلة تميل للسب والشتم، وفي هذا تقول الأم في 

سيکبر مختلفا عن  تهالسبّ والشتم جزء من شخصي عيسی مثل الديناميت» وصف ابنها عيسی:

 3.«أبنائي الآخرين

وكما قال العلامة ابن خلدون الإنسان .4«لم أكن لين الطبع »: كما أن عيسى يقول عن نفسه

فهذه  »، تي كان يعيش فيها هي سبب هذه الخشونة في الطبعة الّ البيئة القاسيّ  فلعلّ   ،تهئابن بي

إلى غياب  مرد ذلكو .5«إلى يومنا هذا ةالنابيّ لفاظ الأ الة لاستخدام لية ميّ انفعامازالت ة خصيّ الشّ 

تي حالة اللاإستقرار الّ ة الأطفال وتقويم سوكهم وقد يكون بسب المدرسة والجامع في تربيّ دور 

 كاهل طفل صغير.  لهاأكبر من أن يتحمّ ضغوطات  تيوولّدتالّ  الاستعمار ظروف هاتفرض

                                                           

 .47ص  ،ــ الرواية 1
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فترة الثورة ، في تلك الفترة الأطفال الجزائريينغلب لأطفولة  نموذج عيسىة وتعتبر شخصيّ        

ا بل كان اوي لهذه المرحلة من حياته لم يكن عشوائيّ واختيار الرّ  ،قاطني الأريافخاصة ل التحريرية

ظر ، وذلك بالنّ على فترة الطفولة ركيز، مع التّ إلى تجسيد حركة هذا المجتمع ل يهدففي المقام الأوّ 

ذي يعيش حياة الفقر والحرمان، مثله مثل الكثير من غير الّ فل الصّ ى الأحداث من منظار ذلك الطّ إل

تي كانت بر والوعي الجمعي لفئة الأطفال الّ واية إلى الصّ ة في الرّ خصيّ الشّ  كما ترمز هذهأقرانه، 

 .التعليمالحق في تي من أبرزها ة والّ ا لحقوقها الاجتماعيّ لابا تاريخيّ ستتعاني ا

أخوه أبزرها من  واية،بعض شخصيات الرّ تربطها ب ات مميزةلهذه الشخصية علاق كما أنّ 

سعى من  تيالّ  وايةرّ هذه الكتابة تي حفزت عيسى على الّ وافع ذي يعتبر من أكبر الدّ رمضان الّ 

 على.ه مثله الأفيی يرى ذ، والّ يهذکری أخ يدتخل إلى خلالها

اته التي تی کانت دائما ما تنوب عنه في مسؤليّ والّ ه بأخته مسعودة تعلاق ودون أن ننسى

 ر.يتهرب منها وكذلك الأم عائشة فقد ربطه بها علاقة حب واحترام ووقا

 رمضان تواتي:شخصية -2

، وهو من الشخصيات المحورية لعيسى كاتب الرواية الأخ الأكبرهو  تواتيرمضان 

تمثل ما أراد تصويره من جهاد أن المؤلف  اهأراد، ةة حقيقيّ خصية الفنية شخصيّ ة، فهذه الشّ الهامّ 

ملامح وجه سمح...أرى » :بــ اتسم الشاب رمضان  ،لجزائراوتضحية من أجل استرجاع حرية 

بالفخر والاعتزاز الغريزيين، أرى رجلًا ذا عينين عسليتين يحيط  هبالحيوية ساطعا وجه ارجلا مليئ

        وأرى حتى الشامات المطبوعة ،ستقبل بلتنظران باستمرار إلى الم انما وتبدو  بهما سرُّ 

 1« على منكبيه الواسعين وبشكل ملفت علی قفا يديه حيث تبدو مثل الوشم.
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يق يعتبر رمضان أول من التحق بصفوف الجيش التحرير الوطني من دشرة أولاد صدّ و        

اكتسب ثقافة عي و حصل على و  العاصمةمن أولاد صديق إلى الجزائر  المتكرر فرمضان وبتنقله

مفهوم الوطن  مدركينأقرانه الذين لم يكونوا  عليهر والاستقلال، عكس ما كان البحث عن التحرّ 

ستقوم » ، وفي هذا يقول رمضان:وما حقيقة الاستعمارن تقع فرنسا ولا يعلمون ماذا تريد، يأو 

كلام يعكس درجة لوهذا ا1.«الثورة قريبا سيعلن الجهاد والروميون هؤلاء سيخرجون من بلدنا

 دأ التحرر والاستقلال .بوفكر الثورة  والإيمان القوي بم ،الوعي لدى رمضان

كوت والرضوخ للمستعمر فسعى إلى السّ  ة أبتتحرريّ  ثورية ةة رمضان شخصيّ فشخصيّ 

، وقد أصيب برصاصة على مستوى فخذه يقثمانية ليشرف قرية أولاد صدّ عالجهاد والتحق بكتيبة ال

 ، ولم يعد بإمكانه مواصلة القتال فاضطرّ ته مع الجيش الفرنسي بجبل بوزقزةتيبفي اشتباك ك

للاختباء بسبب الجروح البليغة ، فلطالما كان ذلك البطل الذي يذود عن أفراد دشرته لكنه الآن 

المقاتل الذي ما فتئ  ذلك يعد مل»ب الإصابة التي تعرض لها ، فأحس أنهبعاجز عن ذلك بس

 ظلّ  ففي الذين هم في أمس الحاجة إليه.2«في السلاح فاقها أمام ر هي ولد فيتشرف دشرته الي

مع  دةماحة والموّ زت بالسّ تكونت شخصية بطل من أبطال الجزائر تميّ  ةوالمعانا ةالقاسيّ  روفالظّ 

وتشريف الجزائر ، شرة تشريف الدّ  واجب حمل على عاتقهي، لالاحتلال ضدراسة والقوة والشّ ، العائلة

 ذ نال البطولةلم تفارقه من فة صببين أقرانه  بطلا فقد رأى عيسى في أخيه رمضانة، امّ بصفة ع

 وفي امجاهد ، ليصبحجبل تامزقيدا قريبا من قمة ص لذلكمكان مخصّ في  *في منافسة القراش

يواجه و  ليتدرب في تونس الديار غادر، بعدما بلده وضحى بنفسه من أجل حرية وشرف ،وطنهال

                                                           

 ..51المصدر نفسه، ص .1
 .18. الرّواية ،ص 2

*منافسة رياضية بين المداشر تشبه المصارعة الرومانية حيث يخرج إلى الميدان مصارع من دشرة ما ويبدأ 
 بالدوران في ميدان المصارعة إلى أن يخرج إليه منافس من دشرة أخرى ، فيبدأ النزال وفق قوانين محددة.
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واية، رت وساهمت في تغيير مجری أحداث الرّ خصية تطوّ الشّ  نجد أنّ هذهراوة، فض المستعمر بكل

لقد نعم » :على لسان رمضان يصور عيسى ذلك فيقول وقد أصيب رمضان في إحدى الاشتباكات

 صاصةأحدثتها الرّ تى غيرة الّ لاح... يمكننا رؤية أثر الفتحة الصّ بالسّ باك اشت أثناء أصيب بالفعل

ی تال ملألدى اوخاصة ، لدى الأسرة  ا دائماتخوف تقخلهذه الحادثة التي .1«خذهعلى مستوى ف

 القرية. ملا به بعد مغادرتهو بالها مشغ بقي لطالما

واجه ت أن تي أبت إلاّ رية الّ التحرّ  الواعية إلى الفئة ترمزوقد وجدت شخصية رمضان ل 

 س فداء للجزائر.ينفّ الفس و نّ بال تضحّ و ، ةاية الوطنيّ وسعت لرفع الرّ  ،رغم من فارق القوةالب

 :)أحمد( الأبشخصية 

ا تخرج عمّ  حيث لم في ذلك الوقت،ب ة للأورة النمطيّ بتلك الصّ  أب عيسى ة ظهرت شخصيّ        

 ومن شرةدّ أبناء الطرف كبير من  باحترام وحبّ  كان يحظى وقد، ةواية العربيّ هو معهود في الرّ 

 »كان اسمه "ميمي" لقد كان ه علاقة وطيدة بشخص فرنسي، کما كانت لأيضا قايد بوكرام طرف

د بوكرام لكن يالمميزة ولكونه صديقا لقا تهشرة لشخصيّ يحظى باحترام كبير وهيبة لدى سكان الدّ 

 هم إلى أجداد روبيون  نسبةمين هنا الأو يقصد بالر و  .2«ب له مشكلةميين تسبّ و صداقته مع الر 

عن  ى "ميمي"عل أحمد وقد تعرف، واستعبدوا أهلها لعدة قرون الأرضومان الذين استعمروا هذه الرّ 

 بنىوعن طريق الصيد  فيها اه كان ماهر كما أنّ ، كان يكن لهذه الهواية  حبا كبيرايد، فقد طريق الصّ 

بعض الطرائد مما كان ، وذلك بتقديم ،الآمر الناهي في المنطقة علاقة وطيدة مع قايد بوكرام

 للقايد.يصطاده كهدية 
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لتوسط في إيجاد لأو  ،اتتدخلات كثيرة لفك النزاعمواقف مشرفة من خلال قد كان للأب و 

، بسبب بين صهره سليمان وقائد بوکرام حدث لفض نزاع هتدخل ل ذلكا، ومثما لمشكلة حلولال

، فيأمر مثلما يقوم به الجميع في العادة رفض سليمان التنقل إلى عند القائد لتقبيل جبهته»

شباعه ضربا بالعصا وبالبصدفة كان الأبالقايد رجال موجودا ببيت القايد فراح ه بالمسك به وا 

ی قيمنع سليمان من تل مق قميصه، وهذا لتجاذبات تمزّ الة الخناق ، ومن شدّ فك  يتدخل محاولا

ايد بالاعتذار لدى والدي وأعطاه قبعض الضربات بالهراوة. وبعد لحظات عاد الهدوء فتقدم ال

 1« .ي مُزقالذّ  ضه ثمن قميصهاع عن صهره المتغطرس ويعده  متكرما بأن يعوّ دفالحق في الّ 

اس فقد ي وصل إليها عند النّ ة، وذلك للمنزلة التّ دخلات كثيرة من هذه الشخصيّ مثل هذه التّ 

، ولكن سرعان ما غادر الحاصلةالاجتماعية  اتجاه الأحداثقف اة مؤثرة ذات مو كانت شخصيّ 

قدير  بمقابل الاحترام والتّ ، مزقيدا إلى حي بيلكوراالمستعمر، من جبال ت شرة هاربا من بطشالدّ 

في البيت، فقد جرى لم يكن يحظى بذلك  ،من خلال تدخلاته الموفقة اسالنّ  بينمكانة المرموقة وال

 2«كان أبا يتعامل مع  الأمور المنزلية بنوع من اللامبالاة»على لسان عيسی بعد لقائنا به أنه 

 3« لا يتدخل والدي في تربيتنا، فتلك مهمة تقوم بها والدتي...» يقول عيسى:وفي هذا 

هتمام الكبير للأولاد هل الا يربالإضافة إلى تربية الأولاد التي كان يتهرب منها كان لا يع

في الصباح ف»الصيد، ألا وهي اهتمامه إلى هوايته المفضلة هل شربوا حيث كان يوجه جلّ  أكلوا،

 ولعلّ ، الأحيانت البندقية لا تفارقه في أغلب لقد كان4.«ندقيته للصيد على كتفهالباكر يحمل ب

، التي بالطرائد تي كانت تعجّ والّ  ،تي كان يعيش فيهابيعة الّ بهذه الهواية هو الطّ  قه واهتمامهتعلّ 
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، فهذه ، وشراء بعض الحاجيات للبيتللعائلة من خلال بيعها بالعاصمة تشكل أحد مصادر الطعام

 ة هي نتاج تفاعل مستمر مع البيئة.خصيّ شّ ال

 الأم عائشة:شخصية 

ا والدتي فقد أمّ يقول:" ف ه عائشةأمّ  صورة من داخل جبال تامزقيدا يرسم لنا عيسى تواتي

ولم   وف وتضع على كتفيها شالا ذا لونة تشدها بنطاق طويل مصنوع من الصّ كانت تلبس جلابّ 

كانت تخفي شعرها بملحفة من قماش ذي ألوان فاتحة  وتحمل ها أنّ  ، إلاّ أرها أبدا ترتدي خمارا

ضع على ظهرها بواسطة قطعة مربعة من قماش، تشدها من أطرافها إلى صدرها من أبناءها الرّ 

الحالة أمام و   باقي نساء الدشرةمثل  سا بسيطالبا بسيطة ترتدي امرأةفقد كانت ، 1خلاف.."

 تأمين القدر الأدنى منتتعلم عدة حرف من أجل  ت أناستطاع ،تعيشهاتي كانت ة الّ الاجتماعيّ 

 اأملتبيعها، لقد كانت  ةرابي وصناعة الأواني الفخاريّ نسج الزّ ب فكانت تقوم ،غارقوت أبنائها  الصّ 

ة رعاية الأبناء             تاركا لها مسؤوليّ  زوجها هاربا من المستعمر ، غادر عنهالسبعة أبناء

مة ، داخل البيت وخارجه في سبيل توفير لقطّ الفقر، تكابد ليل نهارتحت خ، و ةفي ظروف مزريّ 

 والدهها سعيد عند ذهب ابني ثم ،ابنها البكر)رمضان( بالمجاهدين ةبعد مدّ  تحقيل، لالعيش لأبنائها

 أربعة معهاليبقى  ،تحمل في بطنها جنينها، وتوفيت وهي جت إحدى بناتهابالعاصمة،  كما تزوّ 

ل شكّ  ذيالّ  الغذاء جرّاء نقص، بمعاناة كبيرة هي وصغارها تمرّ و ، تهم وسط الجبالأبناء تقوم برعاي

من أجل  على أبنائها مرارا لكذب، تضطرت لوما بيدها حيلة كانت قدف، يقض مضاجعها ا هاجساهل

، ا كثيرا، هذه الجلسات التي كانت تؤلمهم بجلسات الحكي حتى ينسوا جوعهمهم فتخادعهإسكات

ا، فتحكي لنا حكايات تأخذنا بها بعيدا إلى بالقربمنّ »نب، فكانت تجلسعور بالذّ الشّ بب  لها وتسّ 

 ن والفقراء...وما تكاد الأمّ وبيّ فيها الطّ  ؤكافيذي يستحقونه و رار جزاءهم الّ شبلدان يلقى فيها الأ
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ل إحدى حي هاإنّ 1« ببطون فارغة.. مو الحنون تصل إلى نهاية حكايتها حتى ترانا غرقنا في النّ 

 ترة.هات الجزائريات في تلك الفّ الأمّ مثيلاتها في ذلك الكثيرات من الأم عائشة و 

ة في أدوارا بطوليّ  ةبصفة خاصّ  عيسى أمّ  ة، وعائشةة بصفة عامّ الجزائريّ  لأمّ ل كانوقد 

عام للمجاهدين إعداد الطّ  خلال ورة منجل أثناء الثّ زرة الرّ ؤاورة، فقد سعت لمساندة وممساندة الثّ 

ننهض صباحا نجد والدتنا وقد سبقتنا للعمل. أراها وأختي مسعودة تبذلان  فلما«سهمل ملابغسو 

عي ونار ة وترقيعها، وتقضيان معظم وقتهما بين الرّ الجهد الكبير في غسل الألبسة العسكريّ 

كت ها تر أنّ  ، إلاّ تي كانت تعيشها مع عائلتهاعبة الّ ة الصّ روف الاجتماعيّ ظّ ال، فرغم 2» ...الحفرة

 ةقو  رتقدمه س  ، و ذي تعد هعام الّ الطّ ترى في ، فكانت ورة وذلك حسب استطاعتهاالثّ بصمتها في 

، وهي ترى قبالتها رجالا من إحدى كتائب المجاهدين يجرون صعودا من الوادي ، فتقولللمجاهدين

وقد كانت  3»!اتهم... انظروا كيف يطوون المنحدر طيّ ة إلى قوّ الأكل يزيدهم قوّ  إنّ «نحو القمم: 

، فرمضان ابنها البكر ربفارغ الصب قدومهم  وتنتظرمجاهدين، عائشة تكن حبا كبيرا لكتائب ال

طالما كانت تسأل عن الوفود القادمة إلى دشرة أولاد لو ، أحد هذه الكتائب ينضوي تحت لواء

 صديق.

ا وصلابتها ة وكفاحهلى شجاعة المرأة الجزائريّ إواية لترمز ة عائشة في الرّ وجدت شخصيّ 

من  فلطالما كانت الأم  مبعثا للحياة تنبعث ،من جديد ة، أرادت إعمارهاحتی بعد تدمير القريّ  فعائشة

 تي تمرّ واستقبال الكتائب الّ  ،رمضان ابنها لقاء تها من ذلكغايو  ،رحمها الأجيال لتستمر الحياة

 طلا في عينها.تراه بو  تفتخر به، بالجبل، فقد ربطتها علاقة وطيدة بابنها الذي
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وهي  رة شاركت في العديد من الأحداثة متطوّ ة ناميّ وتعتبر هذه الشخصية شخصيّ  

 .ت في الأحداث من جهة أخرىأثر ، و من جهة لأحداثبا تأثرتشخصية 

 علي تفاحي:ة شخصيّ 

بعد وبرز دوره لمشاركته في الكثير من الأحداث،  ،ةة محوريّ شخصيّ  جلهذا الرّ  عتبري

كان ذا  « :بقوله ذلك يصف عيسىالمجاهدين ليكون مسؤولا عن دشرته وممثلها،  اختياره من قبل

، وكان على علاقة جيدة برمضان قبل 1 »وسامة وتبدو على وجهه ملامح الطيبة والسماحة

وقد يكون ذلك أحد 2»ديق العزيز لرمضانقد كان علي تفاحي الصّ ف«ورة، التحاق هذا الأخير بالثّ 

 ، ومحل  ثقة.كفؤٌ  شرة، فأكيد أن رمضان يعرف بأنّه مسؤولا عن الدّ أسباب اختياره ليكون 

اختياره  تي سبقتحداث الّ هذه الأ قبل شابا كغيره من الشباب يرعى الغنم کان عليّ 

من و  أنت ستبقى معنا« حين أخبره قائد المجاهدين بذلك قائلا: يق،أولاد صدّ لدشرة ممثلًا مسؤولا و 

أبرزها جمع  امّ مهال يدعدبعدها ،لتوكل له 3».شرة..ؤول عن هذه الدّ وم فصاعدا أنت هو المساليّ 

ت الجيش، افي إمداد تي تساهمالاشتراكات الّ  تحصيلوأيضا  ،شرة في الجامع للاجتماعاتالدّ  رجال

يُعدُّ «يقول عيسی عن علي:شرة في الدّ  القراءة والكتابةيعرفون ذين من القلائل الّ  ز بكونهوقد تميّ 

وقد كانت 4» لذين يعرفون القراءة والكتابة ولو بالقدر القليل.شرة اّ قلة القلائل في الدّ من العلي  

ذا قدر عال من وكان اس الة لفعل الخير ومساعدة النّ ميّ ة ة اجتماعيّ شخصيّ خصية هذه الشّ 

قد و  لين والمجاهدينو اء تواصله مع المجاهدين لاحتكاكه بالمسؤ لية، وهذا ما اكتسبه من جرّ و المسؤ 
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انتظر لا تقلق، سأتكفل «مشكلة يهوّن الأمر بقوله: ، وعند مواجهة أيّ ه في أداء المهامّ تبمهار  رفع  

 ! المشلكة بحلّ 

ا هقصف على إثر شرةوبعد سقوط الدّ ، 1»وكان موجودا في كلّ مكان لإزالة مخاوف سكّان الدشرة 

حراقها عالة الجنود ال، إعادة إعمارهامحاولات بقام ، وا  جدت هذه وقد و  ، هناك ين منمارّ لمساندة وا 

ة من الكفاح بكل ما أوتيت من قوّ الإرادة و و  ،الح العامفي سبيل الصّ ة ضحيّ ة لترمز إلى التّ خصيّ الشّ 

 أجل تحقيق مبتغاها.

 ة:ب ــ شخصيات ثانويّ 

 ة بختة:الجدّ ة شخصيّ 

ة ذكرت مرّ قد و  لعيسی ، وقد سكنت بالقرب من المنزل العائليّ من أمّهة عيسى بختة هي جدّ 

 مع زوجها  عائشة بعد شجارها الأمّ  قد ساعدت في ربط الأحداث، وذلك أنّ و واية، واحدة في الرّ 

ة تعتبر شخصيّ و  ،أدوار أخرى بارزةخصية في أي كانت تذهب إليها، ما عدا هذا لم تشارك هذه الشّ 

 ة ثابتة.شخصيّ هي بذلك ل في مشاعرها ومواقفها إذن فتتبدّ  أو رلم تتطوّ حة بسيطة مسطّ 

 :وظـــــسی محفة  ــّشخصي

، بالإضافة إلى هذا كان ذا ذاكرة يكبر علي تفاحي قليلًا، وقد عمل بناءً  سي محفوظ كان 

كان  ملك ذاكرة عجيبة،يو  ،بشوشا ضحوكا وذاعينين عسليتين جميلتين امرؤً كان «وقد  ةقويّ 

        بالقرب ن بمنزل ناءٍ وقد كان يسك... يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويقرأ آياته دون تلعثم

 .2»ديةديىز  من فركيوة  في قلب الجبل بالمكان المسمّ 
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ا، ففي بداية الثورة كان مسؤولا عن منطقة فركيوة وينشط تحت وكان يعتبر مناضلا اجتماعيّ 

ة، وهذا ليّ و ة لا تخاف المسؤ كان ذا شخصيّ و ن ممثلين عن عشر مداشر مجاورة، يآخر  قادة ليةو مسؤ 

ثار ضد «قد ا فإضافة إلى امتلاكه فكرا تحرريّ ، نصبالمجاهدين لهذا الم ره من طرفسرّ اختيا

وكان شخصا أمينا حافظا للأسرار ما جعل .1»ونإخوانه الجزائريّ  هذي كان يعيشالبؤس الّ 

 .»ابعة ما يشبه ملحقة الحفظ والتموين لأحد قطاعات الولاية الرّ  «المجاهدين يقيمون عنده 

ات حيث وقد ظهر هذا جليا في إحدى المرّ  والجرأة، كاءة بالفطنة والذّ صيّ زت هذه الشختميّ 

ابط بين فرکيوة وجبل زيما، حيث رفض فعل ذلك ريق الرّ تلقی الأوامر من قادته بقطع جزء من الطّ 

نه المستعمر يملك الإمكانيات التي تمكّ  ، وعدم جدوى ذلك لأنّ كانما رأى فيه من خطورة على السّ لِ 

فعصى  لخطر انتقام الجيش الفرنسيّ  كانالسّ  ضيعرّ  ن، فأبى أريق في وقت قصيرالطّ من إصلاح 

بحياته  ى، فقد كان شخصا ضحّ قتله، فكانهذا سببا في ذلكة ين وتحمل مسوؤليّ أوامر قادته الثوريّ 

 ان الجبل.مقابل أمن سكّ 

 : قايد بوكرامة شخصيّ 

ميول للصيد، وهذا ما ساعد في توطيد  ثنينللاربطتها علاقة وطيدة بالأب أحمد، فقد كان        

رتبة في نظام وجد منذ عهد الدولة العثمانية وأبقت عليه فرنسا إلى والقايد هو  .بينهما هذه العلاقة

عب     ، حيث كان القايد الواسطة بين الشّ ني القائم على البلديات والدّوائرظام المدغاية إنشاء النّ 

لاّ ، ويخضوالإدارة الاستعماريّة النياشين نت لتمنحه البرنوس و ، وما كاما أبقت عليه ع لسلطتها، وا 

عب اد يتسلطون على أبناء الشّ رقية بعد مدّة معينة من الخدمة، وكثيرا ما كان القيّ ويحصل على التّ 

 نحي فرنسا اعتمدت عليهوقد  ة المذكورة سابقا،مع سليمان صهر أحمد في القصّ مثلما حدث 

 .ة شر الجزائريّ ادمالو ل اعتراف القبائل ت الجزائر لنياحتلّ 
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القايد الذي يتملق « :، يقول عيسىنييّ لتقرب من الفرنسل هوقد استغل قايد بوکرام منصب       

فكل شهر «:ةأجل مكاسب شخصيّ  كان منن ب من الفرنسييّ وسعيه للتقرّ ،  1»ميينو الر ىلكسب رض

ة لطة الفرنسيّ ة حيث مقر السّ طعة المركزيّ وق بالمقااس إلى السّ أوكل خمسة عشر يوما ينزل النّ 

 2.»تي يتقاضاها تأتيه من الإدارةذي يخضع لها لأن الأجرة الّ والقايد الّ 

د وهذا القيلفقد كان الاحتلال الفرنسي  يخصص مبلغا من المال بالإضافة إلى امتيازات   

خدام العنف والقوة ضد استبالتسلط و  وقد تميزت هذه الشخصية. لأوامرهم من أجل جعلهم ينصاعون

إذا كشف أحد عن رأيه وصرح به فإنه  «، فكانذي من المفترض أن تسانده وتآزرهعب الّ الشّ أفراد 

فقد كان يعتدي على المواطنين لأتفه 3»سيتلقى بطشاوفتكا من القايد المتسلط أو من الدرك

 لُ بِّ قَ ربا لمجرد أنه لا يُ ك بسليمان خال عيسى واشباعه ضالقايد رجاله بالمسّ «مرة أالأسباب، فمرّ 

 4».جبهته ولم يظهرالاحترام.

ين بالإضافة لما يتلقاه منهم جعله كدمية تنفذ ما فالاحتكاك المستمر للقايد بالفرنسيّ   

 في دفع مجری الأحداث في الرواية إلى الأمام .  خصيةت هذه الشّ قد ساعدو يطلبون. 

 مسعودة أخت عيسى:شخصية 

يقع  التي ى، وقد كانت کثيرا ما تساعده في الخروج من المآزقهي الأخت الکبرى لعيس

مسعودة هي التي ستخلفني في القيام بالمهمة، هي التي دائما تصلح  يأخت « فيها

بعضهما البعض، فقد ربطتهما علاقة  تين منتين الشخصيّ اوهذا ما ساعد في تقريب ه5.»حماقاتي
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ة كثيرا، فقد المنزلية، ولم تذكر هذه الشخصيّ  كما أنها كانت تساهم في الأعمال حب واحترام.

 .وجدت في الرواية لتقوم بدور المساعدة للبطل فقط

 سعيد أخ عيسى:شخصية 

واية فلم يظهر كثيرا، فقد كر فی الرّ هو الأخ الثاني لعيسى وهو شخصية ثابتة،  نادرا ما ذ        

كان «فقد انتهى دوره في القصة سريعاليختبئ هناك  إلى العاصمة مزقيدا مع والدهاهرب من جبال ت

باب الآخرين، وكونه ذهب ليختبئ بالجزائر العاصمة حتى لا يقبض عليه ا بالحراسة مع الشّ نيّ مع

ة مسطحة لم الي فهي شخصيّ وبالتّ 1.»م مبلغا من المال لبديلهالجيش الفرنسي كان عليه أن يقدّ 

 واية.تغير على مدار الرّ ت

 الخال سليمان:

يبدو مختلفا  « رفع، وقد كانكاء والغضب، وقد كان ميالا للتكبر والتّ زت بالذّ ة تميّ شخصيّ 

ه رجل غضوب يرى الحياة بشكل .إنّ .شرة، ولا يشغل نفسه بما يشغلهم.عن باقي سكان الدّ 

 هو خال عيسى تواتي وهو شخصية ثانوية.2»مختلف ومع ذلك كان يمتاز بالذكاء

 الزمن في الرواية: -2

القصة  أحداث جل سيرورةألابد من توفرها من خلفية واية أو القصة  يعد إن الزمن في الر  

فقد صار ينظر إليه على أنه جزء ضروري وحيوي من أجزاء البنية الأساسية للعمل القصصي أو 
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الزمن هو الذي يوجد في السرد كما أن " 1"،إن هذا الزمن يوشك أن يصبح بطل القصة «الروائي،

 2. » د في الزمنوليس السرد هو الذي يوج

كما أن هناك علاقة بين الزمن والمكان في الرواية، فهي في الأساس فن زماني مكاني 

الحديث عن المكان يتبادر إلى ذهننا مباشرة كلمة الزمان، فكل واحد منهما يكمل الآخر فهما من بف

 الأحداث. الوسط الطبيعي الذي تتحرك فيه الشخصيات وتدور فيه أنّها يشكل بيئة القصة؛ أي

 المفارقات الزمنية:  

هي دراسة ترتيب الزمن لحكاية ما لمقارنة نظام ترتيب لقد عرفها جيرار جينيت بقوله :"

الأحداث  أو المقاطع الزمنية في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث  أو المقاطع الزمنية 

 3نفسها في القصة."

 رقات الزمنية:وقد ميز جيرار جينيت بين نوعين من المفا

 :الاسترجاع

هو العودة إلى ما قبل نقطة الحكي؛ أي استرجاع حدث وهو على حد قول جان ريكاردو "

 4كان وقع قبل الذي يحكى الآن."

                                                           

، ص 1991أوتيليه، عالم الرواية، تر: نهاد التكريتي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  رولان بورنوف وريار 1
118. 

 .117، ص  1990،  1حسين بحراوي، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي ، بيروت، ط 2
، 1997 2صر، طجيرار جينينت، خطاب الحكاية، ترجمة محمد معتصم وآخرون، المشروع القومي للترجمة، م 3

 .47ص 
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أمرا  1956وقد تلقى محفوظ نهاية سنة « ونجد الاسترجاع لعيسى تواتي في قوله : 

فالسارد هنا  1» ب ما قاله لي عليّ..ممر زيما حسو  بقطع الطريق الجديدة الرابطة بين فركيوة

 .يستذكر موقف لسي محفوظ الذي حاول فيه حماية الشعب من بطش المستعمر

وفي المقطع الآتي يستذكر السارد الانفجارات والغارات التي كانت تشنها القوات الفرنسية 

ك وتكسر وهنا كانت الانفجارات تسمع هنا«  على الشعب الجزائري، وهذا ما يتضح في قوله:

صمت الغسق ولم يكن هذا يشبه دويّ الديناميت المادّة المتفجرة التي كان يستعملها الفرنسيون 

 2» في حرق الجبل على القمم والمرتفعات.

وعلى العموم فقد أبان عيسى تواتي على قدرته على العودة إلى الوراء في عدة مواقع وفي 

 .3»اضية هي سمة الروايةباعتبار أنّ سرد الأحداث الم «، عدة مناسبات

 :الاستباق

الحدث قبل وقوعه، فهو توقع وانتظار لما سيقع مستقبلا، تعرفه ميساء سليمان  ذكر هو 

التطلع إلى الأمام أو الإخبار القبلي، يروي السارد فيه مقطعا حكائيا يتضمن أحداثا لها «على أنه 

 .4 »مؤشرات مستقبلية.

في إيراد حدث أو الإشارة إليه مسبقا، وكمثال على ذلك فالاستباق هو عملية سردية تتمثل 

في الرواية نجد تنبؤات رمضان بشأن قيام الثورة واستقلال الجزائر، وذلك قبل حدوثه، وذلك في 

 5»! ستقوم الثورة قريبا، سيعلن الجهاد...والروميون هؤلاء سيخرجون من بلدنا« قوله:
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 :الديمومة

لما هو لغة، تعرض في عدد محدود من السطور  هو مفهوم يرتبط بإيقاع السرد« 

 النهاية فيأحداثا، قد يتناسب حجم تلك الأحداث  مع طول عرضها أو لا يتناسب، مما يؤدي 

 1.»والسرعة ءالشعور بإيقاع السرد يتراوح بين البط إلى

ولضبط الإيقاع الزمني يجب أن نميز بين أربعة تقنيات أساسية، والتي حصرها جيرار  

 في: جنيت

 :الحذف

تعد تقنية الحذف من أهم الوسائل الاختزالية التي يعتمد عليها الكاتب الروائي في سرد  

وتتمثل في تخطيه  هو أقصى سرعة للسرد« أحداث روايته، يقول أيمن بكر في هذا الشأن:

 2» للحظات حكائية تتصف بالتواطؤ.

لم يعد « أخيه رمضان: ومن نماذج الحذف في رواية تمزقيدا نجد في قول عيسى عن 

المقاتل الذي ما فتئ يشرف دشرته التي ولد فيها أمام رفاقه في السلاح، هذا الذي وصل إلينا 

إنه أخي رمضان العزيز.. وحده لا رفيق معه... يمشي بصعوبة  1958في نهاية الصيف أوت 

 3» ...يبدو منقبا بلباسه العسكري الممزق، ولا يحمل سلاحا

، وأيضا ماذا حدث لرمضان قبل وصوله 1958ما وقع قبل صيف  هنا حذف السارد 

 حال وصوله فقط، بغض النظر عما حدث له. كىللقرية، فقد ح

                                                           

 1998،  1تاب، القاهرة ، مصر ، طـــ أيمن بكر، السرد في مقامات الهمذاني، مطابع الهيئة المصرية العامة للك 1
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الملاحظ في هذه الرواية كثرة البياضات التي نجدها عبر صفحات الرواية، بالإضافة إلى و 

 .محذوفة  حداثالنقاط المتتابعة التي تتخلل الكتابة ذاتها للتعبير عن أ

 :الخلاصة

فهي  ،ضمن الإيقاع المتسارع للسرد، ولكنها أقل سرعة من الحدث« تقع الخلاصة 

ام أو عده شهور أو سنوات في مقاطع معدودات، أو في صفحات قليلة تلخص حوادث عدة أيّ 

 1» دون الخوض في ذكر تفاصيل الأشياء أو الأقوال.

أرى  « عيسى: هذا في قول حول الافي الرواية، ونجد مث اقوي الم تكن لهذه الحركة حضور  

كانتا بمثابة  1959وبداية سنه  1958اليوم بعد التحليل بالنسبة لمنطقتنا أن نهاية سنة 

المنعرج في المواجهة بين المعسكرين، قبل هذه الفترة كانت الثورة متفوقة على المستوى 

هنا ، ف2» خوجة وسي لخضر.. العسكري في الولاية الرابعة التي كان يقودها قادة كبار أمثال علي

 .عيسى حال  الثورة وكيف انقلبت الموازين في سنتين خلال عدة أسطر لخص

ومدى  ) مفتاح حاليا(،يفوفي موقع آخر في الرواية يلخص لنا السارد حالة منطقة ري

ي تعيش وقائع الحرب مع مرور الشهور، فأصبحت منطقه ري« التحول الذي حصل فيها في قول

ا تواجد الفرق العسكرية بشكل دائم من أجل حماية الكولون، فقد كانت المتيجة حديقة إذ كثر به

 جرت  الأحداث التيص يلخّ  هنا السارد ، فنجد3»حمايتها بأي ثمن.الاستعمار بامتياز ويجب 

 .ثلاثة أسطر فيهذه المنطقة ب عده شهورخلال 
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 :الوقفة

زمن الحاضر الذي يتوقف فيه السارد  ميتها بالاستراحة، وهي زمن الكتابة أوسيمكن ت

توقفات معينه  «المجال للوصف والتقرير والإنشاء، فقد عرفها حميد الحمداني بقوله : ليفسح

 ةزمنيالسيرورة الفالوصف يقتضي عاده انقطاع صف ، إلى الو  الانتقاليحدثها الراوي بسبب 

 1» .حركته لويعطّ 

والمناظر المطلة على ، مزقيدااى لجبل تونذكر على سبيل المثال ما جاء في وصف عيس

يحمل تلوثا وتحجب  سم قبالتي سحب ذات لون أملج مصفرّ توهناك بعيدا تر « في قوله: البحر

 )الأخضرية حاليا( palestro خليج مدينة الجزائر العاصمة، ومن جهة الشرق تبدو باليسترو

هنا يتساوى زمن السرد ، 2» سجي.تين إلى اللون البنفبتختفي من وراء حدبتي جبل بوزقزة الضار 

مزقيدا، فهذه التقنية تبطئ اقف على جبل ترآه لما و وزمن الحكاية حيث يقوم عيسى بوصف ما 

 السرد.

يّ مظهر وأيّ مشهد أ« قوله:يوقفه أخرى مع عيسى وهو يصف حالته ومظهره  وفي

مناسبة بواحدة في السنة يمكننا أن نعطيه بجلابتنا تلك المتهرية التي تغيرها لنا والدتنا مرة 

 .3» ..أعيش حافي القدمين على طول السنة تقريبا! العيد

 المشهد:

الحوار الذي يأتي في الكثير من الروايات في تضاعيف السرد، إن المشاهد «قصد به ن

 4»ة من حيث الاستغراق.رد بزمن القصّ حظة التي يكاد يتطابق فيها زمن السّ اللّ  تمثل بشكل عامّ 
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والمشهد  «مشهد والوقفة من أهم التقنيات المساهمة في تعطيل السرد الروائي، ال ويعدّ  

عكس الخلاصة ترد فيه الأحداث  مفصلة بكل دقائقها وتفاصيلها ويحقق المشهد عند جيرار 

 1»جينيت تساوي الزمن بين الحكاية والقصة  تحقيقا حرفيا.

مزقيدا فقد وضعها عيسى ااية تومن الملاحظ أن تقنية المشهد تحتل نسبة كبيرة في رو  

 على شكل حوار بين شخوص الرواية.

  ومن بين مشاهد الحوار نجد بن عمار ورده الدائم للسائلين عن حاله: 

 كيف الحال يا عم ؟ــ  «

ارة عمّ  ! دة، ولا شيء يفرح لم أرى في حياتي إلا التعاسة والشقاءلست في حالة جيّ ــ   

 2»! ي أيضا أعمىطّ أعمى وق يزوجتي عمياء، وحمار 

بداء ه عندما مرض يوأيضا المقطع الحواري بين عيسى وأمه حين ذهب للمداواة على عين

 ! أمي، أمي، هذا رمان.. إني أرى الرمان.. لقد شفيت لقد شفيت ــ« :الرمد

 وطفقت أمي تبكي من شدة الفرح.

 قولي لي يا أمي ما الشيء الذي بصق به المرابط في عيناي؟ ــ 

 علي وهي تمسح دموعها: فردت 

حدثت له  ى أليمةذكر  عيسىهذا المشهد استرجع  خلال من، و3»! ملحا كبيرا يا بنيــ 

 .سار حياته لولا أنه نجى من العمىكادت أن تغيّر م في صغره
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حين رمت طائرات  عليّ  ا معبالإضافة إلى هذا المشهد نجد مشهدا أخرا يستذكر فيه حوار  

  ، لم يكن هناك من يقرأها سوى عليّ:الجيش الفرنسي منشورات

 إنه بالفرنسية والعربية.. ــ «

يعد علي من القلة القلائل في الدشرة الذين يعرفون القراءة والكتابة، ولو بالقدر القليل ثم  

 واصل شرحه قائلا:

إنهم يعلنون توقيف أحمد بن بلة ومحمد بوضياف وحسين آيت أحمد ومصطفى الأشرف  ــ

رغم أنّ الكاتب نقل لنا كلام عليّ فقط إلّا أنّ المشهد ، 1» قادتنا الأساسيين. ومحمد خيثر،

 يوحي بوجود حوار.

ة تخدم أغراض باعتباره أداة مهمّ  أحد التقنيات المعتمدة في الرواية ،وفي الأخير يظل الزمن 

 . رسالته تأدية ومن ناحية ة  من ناحية الفنّ القصّ 

 المكان: -3

في الرواية أهمية كبيرة، لا لأنه أحد عناصرها الفنية، أو لأنه المكان  يكتسب المكان«       

الذي تجري فيه الحوادث، وتتحرك خلاله الشخصيات فحسب، بل لأنه يتحول في بعض الأعمال 

المتميزة إلى فضاء يحتوى كل العناصر الروائية، بما فيها من حوادث وشخصيات، وما بينها 

الذي تفعل فيه، وتعبر عن وجهة نظرها، ويكون هو نفسه من علاقات، ويمنحها المناخ 

المساعد على تطوير بناء الرواية، والحامل لرؤية البطل، والممثل لمنظور المؤلف، وبهذه 
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الحالة لا يكون المكان كقطعة القماش بالنسبة إلى اللوحة، بل يكون الفضاء الذي تصنعه 

 .1 »اللوحة

بالمكان الرئيسي الذي تدور فيه الأحداث وهو اسم الجبل  زقيداتام لقد ارتبط عنوان رواية       

مرحلة تاريخية هامة من تاريخ الجزائر وهي  وترعرع هناك في، عاش فيه الكاتب هو وعائلته  الذي

جامدا   مرحلة الثورة التحريرية، وهذا المكان كان يمثل بالنسبة للطفل عيسى عالمه الذي قد يبدو

وكأنه يقوم  مزقيدانجد الكاتب يغوص بنا في جنبات جبل تاف لحياة والحركة،من بعيد لكنه ينبض با

 بتكبير الصورة لتظهر لنا في كل مرة تفاصيل جديدة لم تكن ترى من بعيد فيظهر:

 جبل أبو جمل: 

كبيرة بالنسبة إلى عيسى وعائلته فهو المكان الذي استشهد   ذي يحمل رمزيةوهو المكان الّ        

رفقة  1960هنا حيث سقط أخي الأكبر رمضان شهيدا والسلاح بيده سنة   «رمضانأخوه   فيه

كرى الأليمة التي فرغم الذّ ، 2» الجزائر تي كان ينتمي إليها من أجل تحريرآخر مجاهدي الكتيبة الّ 

ه بالمقابل مبعث للافتخار وتخليد لذكرى وبطولات ة عيسى، إلا أنّ يبعثها هذا المكان في نفسيّ 

قبر رمضان رمزية عظيمة وهو يشرف على مدينة الجزائر   والمجاهدين، حيث يحمل الشهداء

رغم مرور فويذكرنا برسالة الشهداء وتضحياتهم، ، اهرةالعاصمة وكأنه يرى ويحرس هذه الأرض الطّ 

في  هذا المكان كان ومازال يترك أثرا بليغاعيسىل رؤية أنّ  أكثر من خمسين سنة على الذكرى إلاّ 

 .نفسيته

 

 
                                                           

، https://www.diwanalarab.comالعرب ـ جماليات المكان في الرواية ، أحمد زياد محبك ، موقع : ديوان  1
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 جبل تامزقيدا:

هو العالم بالنسبة لعيسى مزقيدا المكان الأول الذي تدور فيه أحداث الرواية و اجبل ت ي عد         

ة التي تجسدت في الغابات ، لم يكن الجبل جامدا هامدا بلا حركة، بل كان نابضا بالحياوأقرانه

وق في تابلاط جهون إلى السّ لذين يتّ والناس ا، وقطعان الماشية ورعاتها، والينابيع العذبة، الكثيفة

 ، قابله حضور كثيف لقواتكتائب المجاهدينشهدت مرورا كثيفا ل أثناء الثورة ، و والباعة المتجولين

الجيش الفرنسي التي كثيرا ما كانت تقيم المعسكرات في قمة جبل تامزقيدا، يقدم عيسى صورة 

وهو ما سيؤهله لاحقا لاحتضان مجموعة  ،يختص بموقع استراتيجي ذيطوبوغرافية عن الجبل ال

قة عبور لكتائب المجاهدين شرقا منط الجبل من الأحداث خاصة مع اندلاع الثورة حيث أصبح

حيث ، ة للمجاهدين في العاصمةوقاعدة خلفيّ وجيستي للثورة الدعم اللّ وغربا ومنطقة للعمليات و 

عيد عن العاصمة مما ساهم في تنقل يتوسط جبل تامزقيدا مجموعة من الجبال كما أنه يقع غير ب

وهو ما حدث مع زوج ، أو للفرار من خطر أو تهديد معين سكان المنطقة إلى العاصمة للعمل

فهرب إلى العاصمة خوفا من  ة عندما قام بإطلاق النار على بوعلام وأصابه في فخذه،العمّ 

عاصمة وهو ما كان سببا كما أن الوعي الذي اكتسبه رمضان كان بسبب تردده على ال العقاب، 

إلى هناك ثم  (عيسى والد)ر بالثورة، لنشهد في ما بعد فرار أحمد رئيسيا في التحاق رمضان المبكّ 

 سعيد.التحق به ابنه 

 دشرة أولاد صديق:

، تقع هذه الدشرة على سفح جبل تامزقيدا من الجهة الشمالية مقابلة بذلك سهل متيجة        

بلون أزرق كان  )خليج الجزائر( هذا البحر الذي كان يبدو منه جزء والبحر الأبيض المتوسط،



 وايةرّ البنية السّردية لل                        : لثاالفصل  الثّ 
 

71 
 

التي كثيرا ما تكون متنفسا لأطفال الدشرة للاستجمام والهرب من لفح  1*يسميه عيسى وأقرانه بالقلتة

 شمس الصيف الحارقة.

سم لقد حظي وصف المكان في رواية تامزقيدا باهتمام كبير من الكاتب فنجده يسعى إلى ر       

وهناك بعيدا   «:وكأنّه فنان تشكيليٌّ فيقول في وصف أحد المناظرصورة المناظر الطبيعية الخلابة 

ترتسم قبالتي سُحُب  ذات لون أملجَ مُصفرّ... ثمّ تتوهجُ مثل مشعلٍ من نورٍ ثنايا جبال 

به أنه  يروي لنا عيسى في لقائناو ، حيث تظهر دقة الوصف مع مهارة تشكيل المعنى،   »2 جرجرة

يفسر  ما الإعجاب والثناء، تبطريقة فنية نالقام بطلاء المكان الذي يعمل فيه بفرنسا وأثناء تواجده 

المناظر التي كانت تأسره  ذهها حب عيسى لاستعمال الألوان في رسم المناظر التي كان يراها،

فقر وجوع تحت وطأة  ئلته مناوما كان يعانيه هو وع بجمالها منذ الصغر رغم قساوة الحياة هناك،

هذه الثورة التي  ،من تضحيات جسام هذه الأخيرة وما تحتاجه، ولهيب نار الثورة ،الاستعمار

ومستقبل عائلته وهو ما جعله يربط طفولته بها من  وشخصيته، بصمت في عمق نفسية عيسى

 خلال عنوان الرواية وكذا مجرى الأحداث والمواقف الاجتماعية داخل الرواية.

لا ينفك عيسى يرسم لوحات فنية لمناظر خلابة تنبض بالحياة والأمل رغم ما        

صعوبة التنقل إلى ، و وانعدام المرافق العامة، قاسية ظروفمن النائية  الحياة في الجبال  تفرضه

 المدينة والأماكن المجاورة من خلال المنحدرات والطرق الوعرة.

 دشرة الشطابيّة:

حديث عن معركة ها عمّة عيسى، فقد أتى ذكرها في سياق الوهي الدشرة التي تسكن

، واستبسال المجاهدين خلالها واستشهاد الكثير منهم خلال تلك المعركة 1958الشطابية سنة 

                                                           

 1*حوض محفور في الأرض يستخدم لجمع الماء المتدفق من الجبل لغرض السّقي.
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زادت المعركة من  «:بالمقابل تلقت قوات الاحتلال خسائر فادحة يقول ، عيسى عن هذه المعركة 

ركة ضارية ستبقى مشتعلة النهار كلّه...إذ كانت القذائف جهة الشطايبية...فكانت تلك بداية لمع

المدويّة تمرّ مدوّية فوق رؤوسنا...القذائف تُطلق من جهة ساكامودي، والفرق العسكرية تنزل 

من كلّ مكان من القمم والسماء...كنّا نشاهدُ من الجهة العلويّة للشطايبيّة مروحيات تحوم ثمّ 

ينقلُ موتاهُ وجرحاه؟...نجح أفراد الكتيبة الأولى من  )الفرنسي(يشتحُطُّ على مقربة. هل كان الج

 1»تجاوز المأزق لكنّهم هوجموا بالطائرات من جهة تازرين، ولا سكّ أنّه سقط فيهم شهداء.

 ليأتي بعد ذلك الدّور على الأهالي  للبحث عن جثث الشهداء ودفنها، يذكر عيسى ذلك قائلا:

يون، خرج رجال الشطايبيّة من مخابئهم، ثمّ راحو يحفرون لإخوانهم ولمّا ذهب العساكر الفرنس «

قدّمت هذه الدشرة تضحيات  كبيرة خلال ، »2الأبرار قبورهم بالمقبرة، هم المكلّفون بدفن شهدائنا

وبالشطايبيّة حيث كان يعيش بها حوالي ثلاثون رجلا ، ضحى «: الثورة فيذكر عيسى ذالك قائلا

 3»هم ــ من بينهم عشرة جنود ــ من أجل كرامة شعبهم ووطنهماثنا عشر منهم بحيات

، التي تعرضت لنفس مصير قرية أولاد صدّيق، وأولاد منّي وهو ما يفوق ثلث رجال هذه الدشرة

 والشنهرية، فقد تم إحراقها جميعا في نفس اليوم.

  دشرة تاقربوس:

وبيّ لجبل تامزقيدا على بعد نصف تقع هذه الدشرة على أرض سطيحة أسفل المنحدر الجن         

المسافة الفاصلة بين تابلاط وأولاد صدّيق، وجاء ذكر هذه الدشرة بعد إحراق دشرة أولاد صدّيق، 

، بعد رفض السلطات الفرنسية الترخيص لهم بدخول أقامت عائلة عيسى عند عمّه هناك حيث

ان هناك مقيما مع لعاصمة فقد كمحتشد فركيوة باعتبارهم أشرارا. في أثناء ذلك عاد عيسى من ا
                                                           

. 88ـ الرواية، ص   1 
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، وبتابلاط التقى بأحد جيرانه الذي أخبره بتواجد عائلته عند عمّه بتاقربوس فالتحق والده منذ مدّة

، ومن عليه الأحداث بالتفصيل فيما بعد بعائلته هناك ، فوجد أمّه قد مازالت تحت الصدمة ، لتقصّ 

 وما على حجم الدمار الذي لحق بدشرته. هناك توجه عيسى إلى أولاد صديق ليقف شاهدا مصد

 البيوت:

كانت رواية تامزقيدا حافلة بالأماكن الاجتماعية المتمثلة في البيوت التي كانت موزعة على        

تتكون من عشرة  ،أين يقع بيت عائلة الطفل عيسى ،وكانت دشرة أولاد صديق ،عدد من المداشر

ح الأحداث الرئيسي وبجانبه بيت أوناسي ومجموعة بيوت وأبرزها: بيت عائلة عيسى وهو مسر 

هذا الوصف الذي ، نما جاءت في سياق وصف المكانوا ّ ، توصف بكثرةأخرى من البيوت التي لم 

، يقف خلاله عيسى على التفاصيل الصغيرة للأماكن التي ذكرها الكاتب أعطى تصويرا فنيا جميلا

بيت  تعبيرات مجازية عن الشخصية، لأنّ « ، فيصبح المكانليمهد لميزاج الشخصيات وطبعها

، يصف عيسى البيت الذي ولد 1 »الإنسانت الإنسان امتداد له، فإذا وصفت البيت، فقد وصف

لا يمكننا الحديث عن مزرعة لوصف المسكن المبنيّ من الطّين المجفف، « وترعرع فيه فيقول:

من جهة الشمال معلّما  لبني المدخالذي كنّا نعيش فيه معا، عائلتنا نحن وعائلة عمّي محمّد، 

بصفّ من الأشجار... ويحيط جزء  مغطى من مسكننا فناءً عامّا مكشوفا حيث يتعايش الإنسان 

 »2يقارب الخمسين، دون حساب الدجاج والأرانب... والحيوان، ويصل عدد الكائنات الحيّة إلى ما

بحت هذه الحيوانات الرفيق الدائم وهنا نشأت علاقة وطيدة بين عيسى والمعزات والحمار حيث أص

أو معه في البيت يسمع أصواتها ويقوم  لعيسى فهي إما معه في المرعى على سفوح جبل تامزقيدا

يحتوي الجزء المغطّى على غرفة كبيرة مشتركة حيث تم تهيئة ثمة مكانين  .«…بخدمتها ورعايتها
                                                           

أوستن، نظرية الأدب، تر: محيى الدين صبحى، مر: د. حسام الخطيب، المجلس الأعلى  نيه، وارينري ويليكـ  1
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مستقل. وتطلّ الغرفة على الحوش )فناء لإشعال النّار تستعملاهما العائلتان للطبخ والأكل بشكل 

بداخل الدّار( مما يساعد كثيرا على التهويّة...وعند آخر الغرفة تمّ تخزين احتياطاتنا من الغذاء 

 أُ خبالمختلفة يُ  اتابيات ذات السعخكوة حفرت على مستوى الحائط. وثلاث أو أربع كوفيات أو 

 الثُّقب ثمة في الركن وتقيها من ثلثها الأسفل وسدّ ول، تم بناؤها فمن البزلاء وال بداخلها بقول  

، تعكس صعوبة فكلّ هذه التدابير والاحتياطات، إضافة إلى حسن التدبير. 1»شببركيزة من خ

وما يتطلبه من توفير للحطب والغذاء الذي كان لا يكف العائلة  الحياة خاصة خلال فصل الشتاء

وتتراض  ى بعض المواد تنزع الركيزة فترى الحب يتدفق.ولما تحتاج والدتي إل« في أغلب الأيّام .

ار والطبخ: واحدة مخصصة أربع غرف على مستوى الفناء ولكل واحدة منها حفرتها لإشعار النّ 

 هم.مّ ن من الأقارب. والغرفتان الأخريان للأطفال الصغار المحيطين بأللرجال، والأخرى لكبار السّ 

ئر حيث تتراكم فوقها أغطية وأفرشة بعضها فوق وفي أركانها تم وضع على الأرض حصا

ثم تحشوها  ين المستعملة وتشقها من الوسطبعض؛ تقوم والدتي باستعادة أكياس الدقيق اللّ 

المشاهد من  تظهر صورة أم عيسى في الكثير »2بقطع الأقمشة القديمة لتصنع منها وسادات.

م الأطفال بحكي تنوّ و ، الضيوف خيط  وتنفض الفراش، وتخدمفهي ت والأدوار داخل البيت،

هي تصنع الخبز للمجاهدين من خلال هذه الأدوار الكثيرة يتضح لنا أن  أثناء الثورة ها، و الحكايات

ن كل أدوارها البيت كان يمثل بالنسبة إلى أم عيسى عالمها الخاص الذي تعرف عنه كل شيء وتتقّ 

أين تقع تونس؟ لا شك أنها بعيدة كثيرا عن «يفيه، بينما لم تكن لها دراية بتفاصيل العالم الخارج
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، ولكنّ تعلق قلوب المسلمين بها عائشة لم تكن تعرف مكة ولم تزرهاومن المؤكدّ أنّ الأمّ ، 1»!مكة

 وكونها قبلة للصلاة  هو الذي جعل الأمّ تتخذها كمرجع لتحديد مواقع البلدان.

المصنوعة من نبات الحلفاء فقد تم أما الحصائر «: يواصل عيسى وصف البيت فيقول        

...وكون هذه الغرف ليس بها نوافذ، فاشعة النور التي شراؤها من سوق تابلاط أو سوق الاثنين

تدخل إلينا تأتينا من المدخل الرئيسي ومن الفناء الذي يستعمل فصل الصيف كقاعة للأكل. ومن 

ولا ، 2»واء الطلق مخصص للنّساءوراء الحائط الجنوبي للبيت تمّ تهيئة شبه مرحاض على اله

غرابة في ذكر كلّ هذه التفاصيل المتعلقة بالبيت وما يحتويه من تقاسيم وأثاث بسيط  وتنظيم محكم 

، والحنين إليه خاصة ضاء للشخصيات وللكثير من الأحداثيعكس الأدوار العديدة للبيت باعتباره ف

، وفي هذا يقول قه وكل بيوت دشرة أولاد صدّيق، ليتم إحراطفلٌ أنّ عيسى فارق هذا البيت هو 

 الشاعر أبو تمّام:

لوى      فُؤادَكَ حَيثُ شِئتَ مِنَ الهَ نَقِّل   ما الحُبُّ إِلّا لِلحَبيبِ الَأوَّ

لِ مَنزِلِ تى       كَم مَنزِلٍ في الَأرضِ يَألَفُهُ الفَ   3وَحَنينُهُ أَبَداً لِأَوَّ

، وفي مدينة ريفي)مفتاح حاليا( إلّا أنّه لم يصف   رية تاقربوستفرغم أنّ عيسى سكن في ق       
 لنا تلك البيوت بتلك الصورة الجميلة التي وصف بها بيتهم في دشرة أولاد صدّيق بأعالي تامزقيدا. 

ثبات و «وخلاصة هذا هي        جوده، فهو أن البيت مكان لابد منه لضمان استقرار الفرد وا 

 لهذا  4»ةخلها أفراد العائلة حيث يمارسون بشكل تلقائي علاقاتهم الإنسانيخلية يتجمع فيها ودا

 ته.لبيت عائل الكبير أولى عيسى اهتمامه

                                                           

.70ـ المرجع السّابق، ص   1 
.43ـ المرجع السابق ، ص   2 
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وهو مسرح للأحداث الرئيسية هذا البيت ، وت على إبراز دور بيت عائلة عيسىوقد ساهم تعدد البي

التي تمثل أحد     ات الأليفة ه محمد مع مجموعة من الحيوانعائلة عمّ و الذي تتقاسمه عائلة عيسى 

 .در العيش بالنسبة للعائلة امص أهمّ 

 الجامع:

في أكثر     1»هو آخر بناية تابعة للدشرة نزولا باتجاه الشنهرية«لقد أتى ذكر الجامع و      

وظائف مختلفة عن بعضها البعض، رغم أن عيسى لم ينل قسطا كافيا بأدوار و من سبعة مواضع و 

، والأكيد أن مرد  هذا إلى يم ثاني وظيفة للجامع بعد الصلاة، والعبادة، حيث يعد التعليهمن التعليم ف

وغادر الإمام الدشرة لأن ظروف اللااستقرار التي عاشتها المنطقة ولسوء الحظ أن المسجد احترق 

ادي شرة على طول الو لدوجد في أسفل اي«السكان لم يكونوا قادرين على إعادة بنائه من جديد. 

بالقرب من المقبرة، بناية صغيرة نسميها "الجامع" التي تعتبر ملكيتنا الجماعية الوحيدة، 

والمدرسة القرآنية التي كانت تحفظ القرآن للأطفال به توقفت عن النشاط، بعدما التهمتها النيران 

؛ التي تسبب فيها طفل صغير من أقاربي لما سكب خطأ الزيت التي تستخدم لإشعال السراج

فغادر معلم القرآن المكان ولم يعد. ومن يومها أصبحنا محرومين من الذهاب إلى المدرسة، ولم 

يأت أي شيخ آخر ليخلف المعلم لأن منطقتنا فقيرة جدا ولا تقدر على إعادة بنائها. لكن قبل أن 

لكتابة رمضان وسعيد من تعلم قراءة بعض سور القرآن وا :الكبيران اياتحترق مدرستنا، تمكن أخو 

حيث يلتقي فيه رجال المداشر لتنظيم أمورهم  ، ويعتبر الجامع مكانا اجتماعيا،2»باللغة العربية

وتسيير مصالحهم  المشتركة، حيث يجتمعون في نهاية فصل الربيع لاقتسام أدوار السقي بمياه 

يلتقي ففي نهاية فصل الربيع «الوادي حتى لا تحدث فوضى تؤدي إلى النزاعات والمشاجرات ، 
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واحترام هذا النظام ضروري يصب في ...قيسالرجال بالجامع للتشاور بشان من حان دوره لل

. 1»المصلحة العامة لكل المداشر. ولم يكن هنالك تقييد نظامي بشأن استغلال مياه الينابيع

 فالجامع مكان اجتماعيّ عامّ يحظى بالقبول لدى كل الساكنين في الجبل.

جه إلى الجامع للالتقاء بهم لثورة كان المجاهدون يطلبون من رجال الدشرة التو وعند اندلاع ا      

شرة دقاة كل رجال الالسلام عليكم، نريد ملا« ، يقول قائد المجاهدين لمجموعة من الرجال:هناك

رمضان لم يبت عندنا بالبيت ولكن بالجامع  «، كما كان الجامع يمثل مرقدا للمجاهدين 2»بالجامع

صديق ظهر شيخ جديد  وبعد إحكام المجاهدين سيطرتهم على أولاد.3»لإجراءات الأمنيةاتباعا ل

، وهي إحدى سياسات ثورة التحرير التي تهدف إلى نشر الوعي وترسيخ المبادئ معلما للقرآن

 الاسلامية لدى الجيل الصاعد من أجل إعداده ليكون ذخرا للثورة ،يقول عبد الحميد بن باديس:

 4رجاؤنا    و بك الصباحُ قد اقترب يا نشءُ أنت

فقد كان عليّ هو الذي يدفع له أجرته من مال الثورة فلو لا الأهمية التي كانت الثورة توليها        

، وكان للتعليم ما كانت لتنفق كلّ تلك الأموال رغم شحّ الموارد وتضييق المستعمر على الأهالي

، ليس تمييزا ولكن حاجة الثورة للرجال هي ولوية للذّكورالجامع يسع لحوالي ثلاثين طفلا وكانت الأ

، كلّ هذا لم يكن كافيا لإجبار عيسى على المحافظة على مكانه بين رفاقه من فرضت ذلك

فسرعان ما عاد إلى مصاحبة شياهه عكس أخيه محمد الذي كان أكثر انضباطا واجتهادا وبقي 

 يتعلم القرآن لمدة أطول.
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يظهر جليا ذلك الدور الاجتماعي الذي لعبه الجامع خلال فترة الاستعمار أثناء  من خلال هذا     

 الثورة وقبلها. 

 الوادي: 

هناك يملك والد عيسى قطعة أرضية  ،شرة حيث الأراضي الزراعيةوهو مكان يمتد أسفل الدّ       

ا جعل شأنه يكبر بين ، وهومتي كان قد اشتراها من عندها أبوهاستردها بالقوة من إحدى العائلات ال

 راع على الأرض ومحاولة أخذها غصبا ثم استردادها بالقوة يعكس ذلكهذا الصّ  سكان الدشرة، إنّ 

لا  بالقوةالصراع الموجود بين الجزائريين والمحتلّ الفرنسي  والعبرة من هذا الموقف أن ما أخذ 

ا كان شعارا سياسيا قبل الثورة  وكان ، وهو ما أصبح عقيدة لدى المجاهدين بعدميسترجع إلّا بالقوّة

التي كلفته الضرب  ، هذه المهمةالطعام إلى والده هناك في الواديعيسى مكلفا بمهمة إيصال قفة 

سى عند رأس والده النائم بالعصا من طرف والده لأن الكلب "تيتو" أكل الطعام بعد أن وضعه عي

تعرض للظلم من طرف والده لكنه لم يكن قادرا على ، هذا الأمر الذي جعله يحس أنه قد انصرفو 

 فعل أي شيء سوى تمرده وامتناعه عن أداء هذه المهمة لتخلفه أخته مسعودة.

يحمل الوادي لعيسى الكثير من الذكريات الأليمة التي بقيت راسخة في ذاكرته،  فهو يذكرها        

بحجر عرض والده لإصابة لم ينس حادثة تبالتفاصيل الدقيقة بنوع من التأسّي، فيذكر عيسى أنه 

ه المخضب ، ضربه به أحد جيرانهم بعد أن نشب شجار بينهما، ومازالت صورة وجه والدفي حاجبه

، لطفل يرى مشهدا مرعبا بهذا العنف، وهو ما كان يمثل صدمة عظيمة بالدماء مرسومة في ذهنه

في صباح أحد الأيام قام أحد « أي شيء.وهذه القساوة في حق والده دون أن يكون قادرا على فعل 

جيراننا بعد شجار دار بينه وبين والدي برميه بحجر و هو بالوادي فأصابه بحاجبه، فلم أتحمل 

نها لصدمة عظيمة رؤية المرء أباه رؤية وجه والدي المخضب بالدماء. مستضعفا مهانا.   وا 
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قادرا على التدخل لتغيير  لم يكن، و ي المواقف التي عاشها عيسى عياناوكم ه. »1 فبكيت أيضا

 ومشاكل الكبار.، كونه كان طفلا لا تسمح له سنه ولا قوته بالتدخل في قضايا الأمور

، وهي مشهد جثتي جمعة وبوعلام )بن أحمد مل الوادي ذكرى أليمة أخرى لعيسىكما يح

وعلام هناك بالوادي وقد تمّ  أعدم جمعة ب .، والذي تم توقيفه هو أيضاعيسى فايدي( صديق عائلة

 من طرف جنود الاحتلال بكل برودة دم بعدما تعرضا للتّعذيب يصف عيسى ذلك المشهد فيقول: 

ليتم تسجيل 2»وجدنا جثتي بوعلام وجمعة مقتولين بالوادي فقمنا بدفنهما ثمة بمكان غير بعيد.«

 ، تضاف إلى جرائم فرنسا بحق الشعب الجزائريّ الأعزل.جريمة أخرى

 ، وتعدّ أقرب مدينة لأولاد صدّيق وقرى جبل تامزقيدانة تابعة إقليميا لولاية المديّةهي مدي :تابلاط

أنزل أحيانا « ، وفي هذا يقول عيسى:ان من أجل التسوّق وبيع بضاعتهممما جعلها مقصدا للسكّ 

، »3ديّة ، هنا حيث توجد السّوق والمدرسة ومقرُّ البلرفقة حماري إلى مدينة تابلاط الأقرب منّا

، حيث يذكر عيسى أنّ علي تفاحي لمؤونة الموجهة لإطعام المجاهدينكما كانت مصدرا للتزود با

ا على ظهر حماره إلى ، وشراء كمية كبيرة من القمح ، ونقلهنقودا، وكلّفه بالذهاب إلى هناك أعطاه

 اح.، ورغم م في  ذلك من مخاطرة بحياته إلّا أنّه أدّى المهمّة بنجأولاد صدّيق

، من الأماكن اتب في روايته الكثير من الأماكن، منها الرئيسية، ومنها الثانويةلقد ذكر الك       

 الثانوية التي ذكرها :

انت تنتمي إليه دشرة أولاد ، وهو القطاع الإداري الذي ك)الأخضرية حاليا( "باليسترو"       

 تاريخية التي خلدت بطولات الجزائريين، وجاء ذكره أيضا في سياق الحديث عن المعارك الصدّيق

، كما ذكر منطقة "فركيوة " في بداية الرواية حين ذهب هناك (1956ومنها كمين الأخضرية )ماي 
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، ومع تطور الأحداث لاحقا أصبحت تلك المنطقة المرابط" من داء الرمدرفقة والديه للتداوي عند "

بالعمليات العسكرية المختلفة ضدّ الثورة  كما أقام ، والقيام ا للجيش الفرنسي لمراقبة المنطقةمركز 

المستعمر هناك محتشدا للسكّان بغرض عزلهم عن الثورة . كما تحدّث عن الجزائر العاصمة حيث 

، هذا المكان الذي كان بالنسبة إلى عيسى مبعثا للوعي ناك رفقة والده، وأخيه سعيدعاش م دّة ه

ة مما جعله يتكلّم كلاما ظلّ يبدو مبهما لدى الكثير من حين ذكر تردد أخيه رمضان على العاصم

سكان أولاد الصديق حتى اندلاع الثورة حينها استوعبوا ما كان يقوله رمضان ، كما كانت بالنسبة 

ضافة إلى أنّها كانت . بالإا للتحضّر حين تخلى عن القشابيّة، ولبس سروالا لأوّل مرّةله مبعث

هناك في أولا صديق أو مل ما يمكّن من توفير مدخول لدعم العائلة ، وتوفر فرص العمصدرا للرزق

 )مفتاح حاليا( .  " رفي"، أو في في تاقربوس

التنقل  ، وزخمها من خلالية، تعطي دلالة على كثرة الأحداثإنّ كثرة الأماكن في هذه الروا       

، ى حياة عدم الاستقراريشير ذلك إلومن جهة أخرى المستمرّ من مكان إلى آخر، هذا من جهة، 

، أو العائلة)عائلة عيسى( ، أو ي تعتبر حياة عيسى أصدق مثال لهاسواء على المستوى الفرد الت

والمحتشدات  بل تامزقيداا حدث مع سكان مداشر جعلى مستوى المجتمع بصفة عامة من خلال م

التي سعت إلى تدمير  وكلّ هذا يعكس السياسة الفرنسيةالهشة في" ريفي".  ، والسكناتفي فركيوة

، ، وتفكيك الأسر والمجتمعات، وهي حقائق تاريخية محفوظةفولتةشخصية الفرد الجزائري منذ ط

وسهروا على تنفيذ الذين عاشوا هذه الثورة عيانا  وبشهادات حية لكثير من الظباط والجنود الفرنسيين

 .السياسة الجائرة  ضدّ الجزائريينتلك 
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ا هذه بخاتمة فيها عصارة بحثنا، وزبدة تحليلنا لهذا العمل الفنّيّ، لقد أنهينا دراستن

  من خلاله آفاقا جديدة لمزيد من الدّراسات، والبحوث في المستقبل.  لنفتح 

في رسم صورة واقع الطّفل في الرّيف الجزائري، أثناء ثورة التحرير   ـــ لقد أبدع عيسى تواتي

غرار الّنساء، والرّجال، ممّا جعلها ثورة شعبيّة بامتياز بمشاركة  ومساهمة هذه الفئة في الثّورة على

  جميع فئات المجتمع.

 التي والمنطقةفصنع لنفسه، وعائلته، ـــ كتب عيسى تواتي للجزائر، ولشعبها عن تاريخ الجزائر 

 عاش فيها تاريخا كان مخفيا.

الأفراد في مجتمع واحد، فهي تمثّل  ـــ القضايا الاجتماعيّة هي المسائل المشتركة بين مجموعة من

 قاسما مشتركا بينهم، يوحدّهم.

ــــ الرّواية أقدر، وأكثر جرأة من كتب التاّريخ في نقل الحقائق الاجتماعيّة، والتاّريخيّة، فقد نقلت 

 رواية تامزقيدا الكثير من القضايا الاجتماعيّة والوقائع التاريخيّة الّتي تحفظت المصادر التاريخيّة

 عن ذكرها، فقد كشفت الرواية عن ذلك الجانب المسكوت عنه.

كذلك  الاجتماعي وأنهاـــ تستمّد  رواية تامزقيدا قيمتها الفنيّة من كونها سيرة ذاتية، وأنها نقلت الواقع 

 متعلّقة بحدث تاريخيّ هامّ تمثّل في الثورة التحريريّة الجزائريّة.

ويقدّم   من مكوّنات الرّواية، لأنّها هي الّتي تحرّك كيان الروايةـــ إنّ الشخصيات هي مكوّن أساسيّ 

دراك الأشياء والبيئة ذهنيا، وبذلك تنتظم لديه  المكان مساعدة للقارئ في التركيز، والتفكير وا 

 الأحداث والشّخصيات في وحدة متكاملة.

تعطي دلالة على عدم  ــ إنّ كثرة الأحداث في الرّواية ناتج عن كثرة الحركة هذه الحركة التي

الاستقرار الّذي عاشه عيسى وعائلته، وسكّان مداشر جبل تامزقيدا، حيث كان الجميع تحت مصير 

 مشترك في ظلّ طغيان المستعمر،  ولهيب الثورة ، وقساوة البيئة.
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ير، يشبه ـــ إنّ ما عاشه عيسى، وعائلته، وتلك المشاهد من الثّورة، والقمع الفرنسيّ، والتّدمير والتّهج

إلى حدّ بعيد ما كان يحكيه لنا آباؤنا وأجداد عن تلك المرحلة، وما عاشوه من بطش العساكر 

الفرنسيّين من جهة، ومعاناتهم من سوء الظروف المعيشيّة من جهة أخرى، ما جعلنا ننصهر     

بة للكثير   في أحداث الرّواية، ونغوص بدراستنا في أعماق معانيها. كما قدمّ ذلك تفسيرات وأجو 

من التّساؤلات الّتي كانت ترتسم في أذهاننا عن أمور تاريخيّة كنّا نسمعها أو نقرأ عنها ولا نفهمها 

 تمام الفهم.

بملابس وأدوات تقليديّة، تعكس تراث المنطقة، والجزائر عامّة، لشخصيات ـــ تع ج  الرواية بمشاهد 

والأواني الفخاريّة، والأطعمة، وهندسة البيوت، وكلّها والقشابيّة، والطاقيّة )الشاشيّة(، كالبرنوس 

 تعكس عراقة المجتمع الجزائريّ، وعمق حضارته الضّاربة في القِدم.

لقد تمكّن عيسى من خلال هذه الرّواية أن يردّ الاعتبار لأهميّة الوعي بالذّاكرة، والمشترك        

في تلك الفترة، وهو طفل، مرجعيّة فنيّة تعكس  الجمعي، فقد اتّخذ من الثّورة والأزمات التي عاشها

 واقع المجتمع الجزائريّ بكلّ فئاته وأطيافه.

ومن هنا يمكن القول أنّ رواية تامزقيدا رسمت هويّتها الخاصّة بالعودة إلى التاّريخ، لترسم        

والسّرود، فترسم بذلك بدورها آفاقا وأبعادا جديدة لهذا الجنس السّرديّ المنفتح على كلّ المتخيّلات، 

تجربة خاصّة، تنطلق من الرّوائيّ واهتماماته التاريخيّة، والاجتماعيّة لتعبّر عن رؤيا خاصّة 

بصاحبها، تنطلق من الإيمان بقدرة الإنسان على مواجهة، وتحدّي واقعه، والسعي وراء طموحاته  

 وآماله مهما كانت الظروف.
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 التعريف بالمؤلّف:

ولد في الثالث من ماي عام ألف وتسعمائة  وخمسة وأربعين ، و عيسى تواتي ابن أحمده      

) الأخضرية  « palistro»بدشرة أولاد صدّيق بجبل تامزقيدا التابعة آن ذاك لمنطقة باليسطرو

مفتاح حاليا، وبعد الاستقلال سافر إلى فرنسا  Rivi)انتقل بعدها للعيش في مدينة ريفي ) ،(حاليا

، واشتغل هناك في عدّة أعمال قبل أن يستقرّ في العمل بإحدى المستودعات كبائع هناك للعمل

، وفي سنة ومستقبل للسّلع مدّة عشر سنوات، عاد إلى الجزائر وعمل في البناء مدّة ثلاث سنوات

يقرر العودة للعمل في فرنسا، حيث عانى من البطالة مدّة من الزمن قبل أن يحصل على  1983

ي مركز للصناعات النوويّة، لينتخب رئيسا لنقابة العمال في ذلك المركز بسبب مواقفه وظيفة ف

عاد إلى الجزائر للسكن في مدينة مفتاح، ولأنّه كان كثير  1990ووقوفه في وجه الظلم، وفي سنة 

ليشتغل  1994الكلام في السياسة، طلبت منه أمّه المغادرة خوفا على حياته، فعاد إلى فرنسا سنة 

 كعامل بإحدى المدارس. 

تعرّف عيسى على عائلة "جيوتا" وهي إحدى العائلات المعارضة للحرب في الجزائر، أثناء       

حصوله على دروس في محو الأمية، ثمّ تعرّف على "ريجيس جيوتا " الّذي عرض عليه عيسى ما 

أخيه رمضان الشّهيد كان يكتبه، وكانت الفكرة لدى عيسى أن يكتب بعض الصفحات ليخلّد تاريخ 

"على عمل عيسى ثمّنه وشجّعه على المواصلة، حيث قام بعد  وعائلته. وبعد إطّلاع "ريجيس جيوتا

 ذلك ريجيس جيوتا بمعالجة ماكتبه عيسى بأسلوب أدبي أكاديمي وبحضور عيسى.

سية بقي عيسى يتنقل بين الجزائر وفرنسا حتى يومنا هذا، دون أن يطلب الحصول على الجن     

ورفضها لأنّه كان يعتبر ذلك خيانة لعهد الشهداء، كما رفض نقل الفرنسية وقد عرضت عليه مرارا 

   عائلته إلى فرنسا من هذا الباب أيضا.
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 مصر.  أيمن بك، السّرد في مقامات الهمذاني، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ( 1

مجلة عصور الجديدة، عدد خاصّ بخمسينية الاستقلال الوطني،  بن عتّو بلبروات،      (2

 . 9م العدد 2013 ه1434 ربيع

جان ريكاردو، قضية الرواية الحديثة، تر: صلاح الجيهم، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد       (3

 .1977 القومي، دمشق، د.ط،

الدار   فريد الزاهي، عبد الجليل ناظم، دار طوبقال جوليا كريستيفا، علم النّص، ترجمة:      (4

 . 1997 البيضاء، المغرب، الطبعة الثاني،

جيرار جينينت، خطاب الحكاية، ترجمة محمد معتصم وآخرون، المشروع القومي       (5

 . 1997 مصر الطبعة الثانية،  للتّرجمة

ـــ تر:عابد خزندار، المجلس  جيرالد برنس، المصطلح السّردي ـــ معجم المصطلحات      (6

 .2003 الأعلى للثقافة، القاهرة

حسين بحراوي، بنية الشّكل الرّوائي، المركز الثقّافيّ العربيّ، بيروت، الطّبعة       (7

 .1990 الأولى

حميد الحمداني، بنية النّص السّردي، المركز الثقّافيّ العربيّ، بيروت، الطّبعة       (8

 .1991الأولى

روجر ألن، الرواية العربيّة، مقدّمة تاريخيّة ونقديّة، المؤسسة العربيّة للدّرسات والّنشر       (9

 الكويت الطّبعة الأولى .

رولان بورنوف وريار أوتيليه، عالم الرّواية، تر: نهاد التّكريتي، دار الشّؤون الثقافيّة العامّة   (10

 .1991 بغداد
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السّيرة الذّاتية إلى التّخييل الذّاتي، مطبع الأمنيّة زهور كرام، ذات المؤلّف: من   (11

 .2013  الرباط

العيد يمنى، الرّواية العربيّة: المتخيّل وبنيته الفنيّة، دار الفرابي، بيروت الطّبعة   (12

 .2011 الأولى

خرايسيّة الجزائر، الطّبعة  27 فيلا 01عيسى تواتي، تامزقيدا، دار الكتاب، حيّ الآمال  (13

 . 2019 ولىالأ

الثقافيّة الاجتماعيّة: الأسطورة توثيق حضاريّ   قسم الدّراسات والبحوث في جمعيّة التّجديد  (14

 .2009 الطّبعة الأولى، دار كيوان،

محمد الدّوهو، مدخل إلى خطاب الكتابة والذّات في الرّواية المغربيّة، آفاق، مجلة إتّحاد   (15

 .2010 اتّحاد كتاّب المغرب، دجنبر، كتاب المغرب، الرّباط: منشورات

محمد برادة، فضاءات روائيّة، مطبعة دار المناهل، الرّباط: وزارة الثقافة الطّبعة   (16

 .2003  الأولى

الجزائر   محمد مصاريف، الرّواية الجزائريّة بين الواقعيّة والالتزام، الدّار العربيّة للكتاب  (17

 .1983 الطّبعة الأولى،

 .25رقم  07من سعد، الطّعام والجوع في رواية الدّار الكبيرة، دراسات وأبحاث، العددمو   (18

ميساء سليمان الإبراهيمي، البنية السّردية في كتاب الإمتاع والمؤانسة، منشورات الهيئة   (19

 .2011 العامّة السّورية للكتاب، دمشق،
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الدّين صبحى، مر: د. حسام الخطيب  ويليك، رينيه، وارين أوستن، نظرية الأدب، تر: محيى(20

 .1972 المجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والآداب، دمشق،

يوسف إسكندر، تقنيات السرد في عالم علي بدر الروائي، رسالة ماجسيتر، جامعة  (21

 .2009 بغداد

22) Pierre bourdieu (sociologie de l'algerie), que je sais ?, Editions 

Dahlab  7eme éd, 1985, p123. 
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